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المقذمة 


شرعت في التأسيس للعلاقة بين العلم والفلسفة leas‏ من أطروحتي للدكتوراه حول الثورة العلمية 
الكبرى في أوروبا وأثرها في الفكر العربي المعاصرء وتوطدت صلتي بها بفعل النقاشات المستمرة 

مع الفيلسوف والفيزيائي "الأستاذ الدكتور هشام غصيب" على وجه الخصوص وما إن عرض 
علي رئيس قسم الفلسفة في الجامعة الأردنية "الأستاذ الدکتور alg‏ عطار ي" تدريس مادتي "أعلام 
فلسفية" و"العلوم عند العرب"؛ حتى عدت إلى الربط بين العلم والفلسفة من جديد؛ على نحو منهجي 
أكاديمي أثمر عنه هذا الكتاب. 


وقد استدعى ذلك أن أعود إلى "الفلسفة الهيلينية"» وهو مصطلح آثرت استعماله بعد محاضرة 
ألقيتها بدعوة من جامعة أثينا عام 2006؛ أبدى فيها البعض استیاء‌هم من مصطلح فلسفة يونانية 
eY £ (Greek Philosophy)‏ یذعون أن الأتراك قد أطلقوا عليهم ذلك الاسم. وعلى أي حال» 
كان لابد من التأسيس للفلسفة الحديثة بإعادة بناء الفلسفة الهيلينية» على الأقل في بضع محطات 
أساسية: : Lid gl‏ ديمقريطس وأرسطوء لان الحديث عن phu j‏ ومنظومته الفكرية والفيزيائية» التي 
نيطريت a‏ سور كود 
تطور العلوم الحديثة وفلسفتها في الصيغة التي كانت تعرف أنذاك بفلسفة الطبيعة؛ عندما لم يكن 
ولتحقيق الغاية المنشودة من الخطة المنهجية للبحث؛ كان لاب أن بدا الخطة من أيونيا والقلسفة 
الهيلينية» وأفصل هنا بين أيونيا والفلسفة الهيلينية عمداء لأن بعض جذور فلاسفة أيونيا عربية 
سورية ونكهتها مختلفة تماماء بينما يصر الغرب أن الفلسفة الإغريقية هي of‏ الفلسفات الأوروبية 
كرب ضري 

ثم قفزت إلى عصر الإصلاح الديني في القرن السادس عشر » كي أستطيع إنجاز هذا العمل» و 

ن أن هذا از مقبول hain‏ نشف وان كان ha‏ طم؛ وشرحت بعدها أتحدث عن 


لذلك جاء عنوان الكتاب: "العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة: من كوبرنيق إلى هیوم" ليدلل على 
العلاقة المتبادلة بين العلم والفلسفةء وعلى أهمية اكتشاف كوبرنيق "مركزية الشمس" في فتح 
الطريق أمام نسف فيزياء أرسطو برمتها؛ وصولا إلى هيوم الذي وصلت معه الفلسفة التجريبية إلى 
طريق مسدود؛ فشكلت آساسا انطلقت منه الوضعية المنطقية» فيما شكلت حيرة لدى الفيلسوف 
الألماني "كانط" ودفعته لنقد العقل؛ لمعرفة حدوده وإمكاناته» وفتحت الباب أمام الفلسفة الألمانية 
المثالية لتحلق في سماء المعرفة الفلسفية؛ ولتحقق إنجازات كونية على صعيد الفكر؛ تعويضاً لحال 
التخلف الواقعي المعيش - الاقتصادي والسياسي والاجتماعي - الذي كانت تعانى منه ألمانيا آنذاك 
مقارنة ببریطانیا وهولندا وفرنسا. i‏ 


وقد تم اختيار شخصيات بارزة في تاريخ الفلسفة الحديثة لتمثيل تيارين أساسيين هما العقلانية 
والتجريبية أو الإمبريقية» وهذه الشخصيات الفلسفية هي: 


فرانسيس بیکون» رينيه دیکارت, ليبنتزء سبينوزاء توماس هوبز» جون لوك» ديفيد هيوم. وهي 
شخصيات وان كانت تمثل تياري العقلانية والتجريب في بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانياء فإنها 
تعبّر عن الفلسفة الأوروبية بمجملهاء لسببين» هما: ٠‏ 

أولاً: كانت أوروبا متواصلة ومتداخلة ثقافياً في تلك الأزمان» كما سوف نلاحظ من خلال الحديث 
عن تجوال العلماء والفلاسفة فيهاء واتصالهم ببعضهم البعض على نحو وثيق. 

ثانياً: لم تتفصل الفلسفة عن العلم في تلك الحقبة من تاريخ العلم و الفلسفةء فالحديث عن إنتاج العلماء 
ليس مستقلا عن مشروعات الفلاسفة؛ بل متداخل معه في علاقة جدلية حميمة» فهناك علماء قيد 
الدراسة في هذا الكتاب من بولندا كالراهب کوبرنیق» ومن إيطاليا غاليليو وتورتشيللي وبرونو» 
ومن الدنمارك تايكوء ومن ألمانيا کبار» ومن بريطانيا جلبرت ونابيير وهارفي ونيوتن. 

سوف يلاحظ القارئ أن هذه الدراسة بمثابة بحث في جدلية العلاقة بين العلم والفلسفة الأوروبية 
الحديثةء ولكنها أيضا رؤية جديدة في بعض أوجهها؛ من Gus‏ الإشارات لأثر بعض العلماء 
والفلاسفة العرب كالكندي والرازي وابن رشد تحدیداء ومن حيث تسليط الضوء على الدور السلبي 
الذي وصلت إليه الفلسفة التجريبية الإنجليزية مع ديفيد هيوم؛ بنفي دور العقل وإنكار وجود المادة - 
موضوع العلم الطبيعي. 

صحيح أن الفلسفة والعلم عملا معاً في السابق» ولكن بعض الفلسفات باتت عدواً يتربص بقدرة العلم 
على الوصول إلى معارف يقينية» وغدت تشكك في آليات العلم ونتانجه» كما تفعل اليوم بعض 
تيارات فلسفة العلم المعاصرة؛ وهدف الكتاب إلى إزالة بعض هذه الشكوك وإعطائه المقام الذي 


Cad 


eee 

أخيرأء أترك للقارئ حرية الوصول إلى الاستدلالات الناجمة عن قراءة هذه الدراسة a jal g‏ حقه 
في الاختلاف مع هذه النتائج. 

المؤلف Glee‏ في كانون ثاني 2009 


0 فلسفة الأيونيّة إلى أرسطو 
الفصل الاول:من الفلسفه الایونیه إلى ار 


تقديم 
يمكن القول إن البشرية لم تعرف فصلا حقيقياً بين العلوم الطبيعية والعلوم الماوراء طبيعية إلا في 
القرن السابع عشر في أوروبا. أخذ العلم» عند ذاك» يحيّد الدين نتيجة الثورة العلمية الكبرى؛ التي 
سارعت في تقدم العلوم الطبيعية وساهمت في سيطرة الأوروبيين على العالم؛ بفعل صرامة 
المنهجية العلمية التي وُلدت في تلك الفترة وترعرعت. 

أعلنت الثورة على فيزياء أرسطو مع كوبرنيق عام 1543 وبدأت تتضح معالم المنهجية العلمية 
بجلاء مع غالیلیو» ثم تمخضت عن سن قوانين دقيقة للحركة بواسطة إسحاق نیوتن» ما جعل 
"السيطرة على قوى الطبيعة" مرا ممكناء فوجدنا فرانسيس بيكون يستشرف هذه المقولة مبكراً في 
نهايات القرن السادس عشر. 

سنبدأ بتعريف "الفكر المادي" تعريفاً تاريخياًء انطلاقاً من سؤال فلاسفة أيونيا عن "أصل العالم ". 
نم سنوضح كيف ارتد الفكر المادي إلى المثاليّة بفعل تغيّر الظتروف الموضوعيّة. ثع سنبحث في 
دواعي إحياء الفكر الماذي الإغريقي في عصر النتهضة الأوروبَيّة» وفي التتغيّر التذي طرأ على 
النتظرة ة إليه في العصر الحديث؛ lagged‏ للحديث عن الانقلاب في المنهج البيكوني» والمنهج العلمي 
بعامّة» نسبة إلى المنهج الأرسطي القروسطيء وكيف دمر العلم الحديث منظومة أرسطو الفكرية 
بصورة تدرجية فانطلق a‏ في القرن السابع عشر تياران : تيار عقلي وآخر تجريبي انتهى التيار 
التجريبي مع ديفيد هيوم بإنكار المادة والعقل معاً. 

ومن GLE‏ هذا الحديث أن يفتح الباب أمام تعريف "الفلسفة الأوروبية الحديثة" وتطورها في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء ممثلة بفلسفة كل من ديكارت وفرانسيس بيكون» وتوماس AR‏ 
ات oe ee E ae‏ الطتبقات الصاعدق تي عکست تعاظم نو 
التتجارة وتراکم الثتروة» وفي ارتباطها بالمنهجيّة العلميّة الحديثة التي Shay‏ تشق طریقها آنذاك» في 
علائقها بالتتغير ات الاجتماعيّة-السّياسيّة المتسارعة والدامية في الكثير من الأحيان. 


الفكر الأيوني 


نبدأ بحثنا بالتحقتق من"مادّيّة الفكر الأيوني" التذي تأثر به الفكر الأوروبي» ومن أهمّيّة سؤال 
أيونيا عن أصل العالم» ومن أَهمَيَة البحث عن الظتروف الموضوعيّة العامّة التي أنتجت الإشكاليّة 
الفكريّة آنذاك. إذ أن الجهل بذلك Jiag‏ دون وقوفنا عند حدود إشكاليّتهم» وعند طبيعة الأسئلة التي 
كانوا قادرين على طرحها! فمن المستحيل بلوغ أجوبة صحيحة لأسئلة لم يجر تشكلها بعد. 

لا ریب في أن الطتبيعة لفتت انتباه الرّجل الإغريقي Sal)‏ . فهل استدعت معرفته بالطتبيعة نقدم البناء 
العقلي» وهل كانت AGA‏ الإغريق سبباً LAS‏ لنمّو العلوم العقليّة والفلسفيّة؟ 

لم يكن التتطوّر العقلي» » الرّياضي و الفلسفي» من نصيب كل الاغریق فإسبارطة Sa « (Sparta)‏ 
مدينة إغريقيّة» ولكنتها لم تنتج علما أو فلسفةء » لماذا؟ قد يتمثكل السّبب في أن نظامها السّياسي كان 
آشبه بالنتظام السياسي am get‏ يكن هو إطنو ها آحرارا على غرار أيونيا(12م0]) و أثينا 
Lad (Athens)‏ بعد. كما كانت إسبارطة ت تستمد الذعم الماذي من فارس )1( 

ولکن. لماذا كانت الانطلاقة الفلسفيّة Lalat‏ من أيونيا بالذات؟ فربما تكون قد انطلقت من مكان 
آخرء ولكنتها لم تنضج فيه. وربّما لم يكن هناك طبقات أو فئات قادرة على تبنتي هذه الفلسفة! 
كانت أيونيا مركزاً علميًا متقدّما للحضارة البابليّة» وفي الوقت ذاته» كانت مركزاً تجارّيا مهمّاء 
وكانت حضارة أحرار . طاليس )2( (Thales)‏ نفسه» كان laa | att‏ من مدينة GLL‏ 
(Miletus)‏ المزدهرة بالتتجارة على شواطئ آسيا Gall‏ (3). 

يرى البعض أنْ فضل طاليس على العلم ليس في قوله Gi‏ أساس العالم مادة واحدة هي المای أي Ol‏ 
جوهر الماذة هو الماء. فبالرّغم من أنته فسّر الظتواهر المادّيّة بدلالة ما هو ماذي» فليس الماء ما 
هو «Lin Age‏ فقد بنى البابليّون والفراعنة حضارتهم حول مجاري الأنهار» وكان الماء مصدر الحياة 
وعماد الميثولوجيا عندهم. Lei)‏ یعود فضله إلى طرح stall‏ ال : ما أصل العالم » pe‏ يتكوّن هذا العالم 
في أساسه؟ فالمهم لیس الجواب» انتما السّؤال نفسه! وهذا السَؤال تَفوّق على الاسئلة السّابقة جميعهاء 
التتي سعت إلى تفسير العالم من خلال قوی فوق طبيعيّة. فقد جاء هذا pial‏ ال Lisl‏ عن مادة 
يتكوّن منها العالم» مادّة قابلة للملاحظة والاختبار (4). 


يعتقد البعض ag‏ تفسیر أرسطو (Aristotle)‏ للسّبب التذي دعی من أجله طالیس بالماء کجو هر 
celal‏ هق الكفسير اقرب إلى الصو انه بو صنفه تسديرا نابعاً من Aig BAG SEAN‏ من عة 
عصر طاليس. فقد قال أرسطو ان التذي جعل طاليس يدعي بذلك هو رؤيته النتباتوالحيوان وهو 
يتغذى بالرطوبة وإدراكه أنّ مبدأ الرّطوبة هو الماء وأنّ ما يتغذى منه الشيء يتكوّن عنه 
بالضرورة (5). فهل هذا تفكير مادي؟ 

بعض ممًا يدفعنا إلى الاعتقاد أن فلسفة طاليس ليست فلسفة مادية صافية» هو قول طاليس بعالم 
مليء بالآلهة أو النفوس» وأن في المغناطیس نفساء لأنه يُحرّك الحدید» وأن الروح هي قوة محركة. 
وقوله إن الأرض تشبه قرصاً مسطحاً طافياً على celal‏ وان الشمس والقمر والنجوم بخار متألتق 
في أقبية السماء الزرقاء من فوقنا إلخ (6). كل ذلك يجعلنا نعيد النظر في ماديته. ولکن» ربما تكون 
بعض الأقوال قد نئسبت إليه» أو أنّ الروايات كلها كانت مجرد ادّعاءات i‏ خلقها لاحقاً. وربما تعود 


بعض تنبؤاته إلى معرفته بالفلك البابلي» الذي أفاد بتكرر كسوف الشمس مرة كل 18عاما و11 
a...‏ فهل يمكننا القول ان هناك سلفية مادية تحاول أن تجد لها جذورا ضاربة في التتاريخ؛ 
علن | المثالية الك تكد اعدا لا ee‏ لها من الأمظة فى ha al‏ والتى يمكنها أن مدعي 
ارتباطها بها؟ 

مهما يكن من أمر السلفيّة الماديةء التي ربما أثارها السوفیات» بصورة خاصةء من خلال دراساتهم 
المستفيضة لذلك العصرء لا شك في أن طاليس طرح أسئلة فلسفية مهمة: ممّ يتكوّن العالم؟ ما حقيقة 
المادة؟ 


ولكنْ» ألا يمكننا تصنيف هذه الأسئلة ضمن التساو لات الميتافيزيقية؟ ألا يمكننا تصنيف الإجابات 
عنها كذلك! فلماذا لم یخبرنا الأيونيوق» ملا عن سبب الحرکة الأولی» التي بدأت عملية التتحؤّل 


من الجوهر الأول (الماء والرطوبة) إلى مادة الطبيعة الحية والجامدة؟ هل كان هذا السو ال بعیدا عن 
قدرتهم الإشكالية؟ 
يرى البعض أن أرسطوء وكان الأقدر على فهم مقاصد الأيونيين» اعتقد أن سبب ذلك هو ر غبتهم 
في الحديث عن مادة pes‏ حركتها الذاتية . وبالرغم من آنهم تجنتبوا لغة الدين» فإنهم استخدموا aul‏ 
الإله (God)‏ أو (The Divine)‏ ¢ وذلك لوصف المادة الأولى , وقد سمّاهاطالیسالماء» وأنكسمندر 
(Anaximander)(7)‏ اللامتعيّن» وأنكسمانس(43:2126065()8) الهواء. 
Lal‏ قول طاليس ان كل شيء مليء بالآلهة» إنتما «pd‏ عند أرسطوء عن رغبة طاليس في Jay‏ 
الروح في كل شيء لإعطائها الصّبغة الحية؛ فالماء ينبض بالحياة» ويعطي الحياة إلخ (9). و علیه, 
فالقول GI"‏ السوال: Be‏ يتكوّن العالم؟ هو تفكير cM gale‏ إنتما هو قول غير صحيح» ذلك GY‏ المثالية 
تطرح الروح كأساس للوجود المادي. والأيونيون لم يُميّزوا بين المادة (Matter)‏ والروح (Spirit)‏ 
» بل اختلط الاثنان lee‏ في تصور هم» فقد كان مفهوم المادة مجبولاً بالروح أو الحياة. 
لذلك» پمکننا القول ان فلسفتهم في الطبيعة لم تكن مادية خالصة؛ كانت فلسفة الطبیعة في صورتها 
البدائية التي سارت جنبا إلى جنب مع اعمال العقل النظر ي في الکون» فحر åS‏ المادة ذاتية نابعة من 
خاصيتهاء وبالتالي لا وجود لقوة خارجية تحركها. وهي فكرة سوف يتم إعادة إحيائها في عصر 
النهضة الأوروبية كما سوف نرى 
Led)‏ یکون تصنیف الفلاسفة لس فیات هو الأكثر دقة في هذا المقام» وذلك لإطلاقهم على مادية 
أيونيا لقب "المادية العفویة"» وذلك لنمییز ها عن "المادية الميكانيكية". التي انطلقت في القرن 
السابع عشر c‏ وعن "المادية الجدلية" الذي ترسشخت في القرن التاسع عشر . 
وتتميز "المادية العفوية" بالملاحظة "البريئة" الطبیعة» وهي Ss‏ نا بالاختبار الاستقرائي 
البيكوني الذي رأى أن المدخل إلى البحث العلمي يبدأ من الحو اس» بحيث تكون ملاحظاتنا خالية من 
الأوهام المسبقة. فالملاحظة "البريئة" الطبیعة» فتحت الباب أمام الإبداع عند الأيونيين الأحرار. 


دعناء مثلاًه نتمعن في نظريّة أنكسمندر في أصل cola‏ وذلك من زاوية علميتها ودارونيتهاء فهو 
يقول: جاءت الحياة كلها من البحرء وتكيّفت الحياة بعدها لبيئة جديدة. بعض الأسماك» كالقرش 

وكلب البحرء مرحلة متوسطة من التطور بين السمك وحيوانات البر. أما الإنسان فأصوله من 
فصيلة أخرىء GY‏ الطفل الآدمي بحاجة إلى فترة حضانة طويلةء ولو كان كذلك عمره كله لانقرض 


i 9‏ عن والاحظة ينه ا خا مرن اا حاب رحا اء آي 
مُنظم للأحداث الطبيعية وعناصرهاء وللتغيرات الحاصلة فيها. 

عبر أنكسمندر عن a‏ التساؤلات العقلانية الذي اجتاحت أيونيا آنذاك» » فلم يعد العالم pales‏ 
كمحارة في cell‏ أو كعلبة (Box)‏ لها أرضية وسقف» كما GB‏ الفراعنة g,‏ العالم لا نهائي 
الأبعاد والامتداد الزماني (11). فالأرضء عند آنکسمندر» أشبه بعمود أسطواني الشكل يحيط به 
الهواء. وتسبح الأرض في وضع معتدل في وسط الکون» ومن دون دعائم تقف عليها. وبالرغم من 
ذلك» فهي لا تنهارء ذلك OY‏ وجودها في المركز لا يجعلها ترغب في الحركة في أي اتجاه آخرء 
ولان ميلانها سيؤدي إلى تدمير التناظر والاتزان الموجودان في الكون. 

us‏ أنكسمانس فقال إن الأرض Abie‏ وتعوم في الهواء كورقة الشجر . كذلك» تعوم الأجسام 
السماوية في مسار يبدو لنا منحرفاء إنما الحقيقة هي أن الأرض نفسها منحرفة (مائلة)؛ لذلك لانرى 
معظمها من المنطقة المنخفضة» لأن جزء الأرض المرتفع (المقابل) يحجبها عنا. وهذه فكرة 
CALL‏ فقد ذ كر أرسطو رواية طاليس "أن شكل الأرض كالقرصء وأنها طافية فوق الماء". 
وبالرغم من هذا التصور البداني» فانه تقدم هائل مقارنة بالتصور التقليدي للأرضء الذي حاول أن 
Galen‏ الماك و الأر طن ييثابة سان ة أو علبة A‏ فاع افثر اشن أن oN‏ طاق ولا تر يه 
إلى شيء» هو بحد ذاته تفكير تجريدي هائل» ويدل على تطور في القدرة على التصور العقلي لم 
يستطع العقل البشري بلوغ مرتبتها من قبل. 

وفي نهاية القرن السادس قبل الميلاد» شن إكسانوفان )12( (Xenophanes)‏ حملة شعواء على 
تعدد الاله مستمداً أسلحته الفكرية من علوم عصره» وبخاصة من ale‏ الفلك عند أتكسمتدو, إذ.ود 
الالهة الإغريقية المتعددة إلى ظواهر جوية. وقال باله واحد هو العالتم «(The World)‏ لا يشبه 
البشر» وليس له أعضاء حسية محدودة: ولكنه é FIÈ‏ ویری» ويسمع كل شيء. 

إعتقد إكسانوفان بالمذهب الحلولي (Pantheism)‏ على نحو يُذكترنا بوحدة الوجود عند سبينوزا 
(Spinoza) (13)‏ « وقال إن الأرض متجذرة في اللانهائي» وليس للشمس أو للنجوم مادة» كما أنها 
ليست خالدة. وتموت النجوم كل يوم؛ وتتكوّن؛ عوضاً عنهاء نجوم جديدة في المساء بفعل زفرات 
الارض. وفي كل صباح. تولد شمس جديدة! 

وينبغي ألا GS‏ أنّ هذا التفسير متخلف كثيراًء فقد ظن غاليليو (۰)14 الذي جاء بعد إكسانوفان بألفي 
عام تقريباء cj‏ الشهب (Comets)‏ مجرّد وهم. وهذه المقاربة تساعدنا على فهم العوالق التاريخية 
التي ظلت تؤثر في فكر علماء الثورة العلمية الكبرى ومفكريها حوالى القرن السّابع عشر. وتساعدنا 
أيضاً في فهم سعينا لوضع تعريفات دقيقة لفهم المادية في ذلك العصر. 

خرجت بلاد الیونان موحّدة في مطلع القرن الخامس» إثر الحروب الفارسية ولكنها مع نهاية القرن 
الخامس» كانت ضحية الحروب الشرسة التي وقعت بين المدن الإغريقيّة نفسهاء والتي انتهت بفوز 
ساحق لإسبارطة. فقد استسلمت أثينا في عام 4 Bi‏ سادت فيها روح مغرقة فيالإحباط» وما لبثت 
أن ضربها الطاعون» وتفشت فيها الأمراض المختلفة» وكان يشعر الأثينيون أن نهاية العالم قد 
اقتربت» فارتدوا إلى آنفسهم» ولم يعودوا يحتملون رجال الفكر (15). 


وفي خضمٌ هذا التفهقرء ونزوح الأيونيين إلى الداخل» ظهر بارمنيدس )16( (Parmenides)‏ « 
الفيلسوف الميتافيزيقي الصّرفء الذي تصوّر آن في وسع الإنسان بلوغ الحقيقة المطلقة بالوسائل 
المنطقية وحدها. فهل نجد أنفسنا أمام تصوّف من نوع خاص لا يصيب وباءه الأمة إلافي أطوار 
انحطاطها؟ وهل ela‏ سقراط )17( (Socrates)‏ الذي تحدث إلى بارمنيدس في صغره لِيُعبّر 
عن ati‏ أثيناء معلناً بداية البحث في الأخلاق ومعرفة الذات؟ 

كانت المادة والسبب الكامن من وراء AS pall‏ كلاهماء يعنيان شيئاً واحداً عند الأيونيين. وعند 
ديمقريطس )18( TER » (Democritus)‏ لا تنفصل الحركة عن المادة لان المادة متحركة بذاتها. 
كما أن حركة الذر ات Y‏ بداية لهاء فالعالم» عنده» قديم. أضف إلى ذلك تفسيره الطبيعة بالطبيعة 
ذاتها. 

والحركة عند ديمقريطس تستدعي الخلاء» كما تستدعي حركة الكرات المتراصة خلاءً لتتحرك 
منزلقة حول بعضها البعض؛ وهي فكرة سيتم إحياؤها في نهاية القرن السادس عشر كما سوف نرى 
laa‏ 

إعتقد أنكسمانس بحركة المادة الأولى الدائمة» بالرغم من أنه قال إنها الهو Y cel‏ الماء. فالمادة التي 
تتحرك ذاتياً كانت تعني"الحياة " بالنسبة إلى الإغريق. ولمّا كان الإنسان يتنفس الهواء» فأنه بذلك 
يتنفس الحياة . وكان الفیثاغوریون يعتقدون أن العالم كله ča‏ وأنه مخلوق يتنفس. فطالما مادة الحياة 
خالدة» فهي Wy‏ إلهية. كان الإلهي والخالد مفهومين متلازمين عند الإغريق»› ولا يمكن فصلهما. 
وربما هذا ما عناه طاليس بقوله: "كل شيء مليء بالآلهة" (19). 

Lal‏ آتکساغور اس )20( (Anaxagoras)‏ » فقال بسبب أوّل» otau‏ "العقل" (Mind)‏ » وعَزى إليه 
تنظيم الفوضى الأولى (Original chaos)‏ . لقد استعمل فكرته الجديدة هذه كوسيلة لانطلاق 
الحركة فقط إذ انسحب العقل بعدهاء وترك العالم يعمل بمادية وميكانيكية. وقد تمت معاقبة 
أنكساغوراس لقوله إن الأفلاك غير حية. 

ولكنْء عند أفلاطون (Plato)‏ » تأتي الحياة أولاًء وهي السبب الرئيس لحركة المادة. Lal‏ مسبب 
الحركة الأول فيتضمن مصدر الحركة في ذاته. وضرب Whe‏ على شيء متحرك بذاته Self)‏ 
(mover‏ « وقال ail‏ مبدأ الحياة a^ s< (psyche)‏ أقدم الأشياء» والسبب الرئيس لحركة كلشيء 
)21( 

وهذا تفسير ربّما يكون أقرب إلى المثالية منه إلى الماديةء وان كان يمكن فهمه على نحو مخنلط أو 
على نحو يماثل ما سعى الأيونيون إليه» أي الحديث عن مادة تفسّر حركتها الذاتية بغض النظر عن 
السبب الأول للحركة. l‏ 


دیمقریطس )361-460 ق. (e‏ 


ديمقريطس» الفيلسوف الإغريقي صاحب لقب "الفيلسوف الضاحك" الذي أدرك قيمة البشاشة على 
صحة الإنسان وعقله» أسس النظرية الذرية في الطبيعة مع أستاذه ليوكيبوس (Leucippus)‏ على 
أساس مادي نحو نهاية القرن الخامس قبل المیلاد» وهناك من ينسبه في جذوره إلى مدينة ميليتوس 
(Miletus)‏ » وهي مدينة طاليس الواقعة على شواطئ آسيا الصغرىء والتي كانت مدينة تجارية 
مزدهرة آنذاك» ومنهم من يرد أصوله إلى أبديره (Abdera)‏ في DG‏ اليونان. 

تلعزی لديمقريطس نيال عديدة في الأخلاق والفيزياء والرياضيات والموسيقى والفلك» وهذا أمر 
طبيعي عند الفلاسفة آنذ اك» كما كان الفلاسفة المسلمین» والفلاسفة الأوروبيين أيضا في القرنين 
لسادس عشر والسابع عشرء إذ اشتغلوا في أكثر من مجالء ولم يكن العلم مستقلاً عن الفلسفة بعد؛ 
ولكن الذي يعنينا هنا هو مشروعه الذري المادي الذي تم إحياؤه في القرن السادس عشر في أوروبا. 


رد ديمقريطس على عالم الثبات والوحدة عند بارمنيدس؛ الذي اذعى أن التغير مستحيل وهو مجرد 
GY cad s‏ ذلك يستدعي حدونا من عدم» وكان هذا غير ممكن وفق عقلية الإغريق لأنهم اعتقدوا أن 
المادة قديمة. 


بالمقابل» حل لیوکیبوس وديمقريطس هذه الإشكالية؛ بافتراض وجود ذرات صغيرة من المادة تغير 
من مواقعها وتجمعاتها بحيث يتشكل العالم على النحو الذي نشاهده. 

وافترض ديمقريطس أنها ذرات صغيرة غير قابلة للانقسام؛ رداً على تناقض زينون Zeno’s)‏ 
(Paradox‏ باستحالة a gill‏ قف عن قسمة قيمة محدودة لأنه بإمكاننا استمرار تقسيمها إلى ما لانهاية. 


فافترض دیمقریطس» ردا علی زینون» أنه لابد من الوصول إلى نقطة نقف عندهابالقسمة» 
وافترضها الذرة. و ule‏ فان الذر ة الديمقريطسية تحمل معناها اللفظي عند اليونان» (Atomos)‏ ¢ 


وهي تعني غير قابلة للقسمف > لامتناهية في العدد» ومختلفة في الحجم والشكل» » فلا عن أنها صلبة 
با( 

طني مها پر سط كنات (hooks)‏ لتشکل المواد المختلفة» La‏ بفعل کلابات؛ Jaialdi‏ 
لاصقة» أو لطبيعة تعرّج سطوحها على نحو يسمح بارتباطها والتحامها ببعضها البعض. وفيما 
تتفكك هذه التشکیلات و Ri)‏ تتغير تظل الذرات الأصلية المتناهية في الصغر خالدة. 

ورأى ديمقريطس أن الذرات المتشابهة تتجمع Lee‏ كما نشاهد في الطبيعة حينما تتجمع المواد 
المختلفة؛ وكما نشاهد في الطبيعة عندما تتجمع الأسماك والطيور والكائنات الحية المثمائلة في 
مجموعات وزرافات. 


لذاء المادة عند ديمقريطس تتكون من ذرات متناهية في الصغر لا ترى بالعين المجردة؛ ذرات خالدة 
غير قابلة للأنقسام» غير قابلة للانحلال والفناء» وتوجد على نحو مستقل منفصل ومتميز :و clic‏ 
تختلف هذه الذرات في الشكل والخاصية والثقل» وتجتمع في أعداد وتشكيلات Ae giia‏ وتظل في 
حركة متسقة ومستمرة بحيث تلکوّن في مجموعها ما تتألف Aia‏ ذرات a) gall‏ المختلفة؛ لتضفي على 
المادة تنوعاً هائلاً كالموجود في الطبيعة. 


وتطال تركيبات الذرات في أشكالها وخصائصها وأنماطها المتنوعة الأجسام كلها بما في ذلك الروح 
التي تتكون من ذرات خفيفة تتحلل بفناء الجسد (23). 

وحركة الذرات عند ديمقريطس تستلزم وجود الخلاء فالذرات أو الجواهر المادية لا نهائية العدد 
تسبح في محيط لا نهائي من الخلاء؛ يتيح لها الحركة والانتقال من مكان إلى آخر لتتكون أشكال 
جديدة غير مرتبطة بمشروعات غائية في تطورها المتدرج. 

خلاصة القول إن الحركة عند ديمقريطس لا تنفصل عن الماذة GY‏ المادة متحرّكة بذاتها. كما أن 
حركة الذرّات لا بداية لهاء فالعالم» عنده» قديم. أضف إلى ذلك تفسيره الطتبيعة بالطتبيعة ذاتها. 
يتعدى تأثير ديمقريطس مشروع إحياء النظرية الذرية في القرن السادس عه عشر إلى التأثير على 
فلسفة الفرن العشرین» إذ يرى بعض الباحئین )24( أن هناك ارتباطاً وت بين ذرية دم مس 
وبرتراند رسل في ذریته المنطقية (Logical atomism)‏ في مطلع القرن العشرین, فكلا 
لفیلسوفین يؤكدان على فكرة "أن الواقع في أساسه یعتمد على التعددية"» ولکن» فیما یتحدث 
دیمقریطس عن "أساس هذا الواقع الذري الطبيعي المادي غير القابل للانقسام لأجزاء أصغر أكثر 
دق" فان رسل یتحدث عن "ذر ات منطقية غير قابلة للانقسام كذلك". 

وهناك تشابه أيضاً بين ذرات ديمقريطس ومونادات (Monads)‏ لیبنتز التي ISS‏ فلسفته المتالية 
الذرية» وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصيل في فصل الفلسفة الأوروبية الحديثة. 


آرسطو(384 - 322 ق. (e‏ 


ولد أرسطوء الذي لقبه العرب "المعلم الأول" في eS‏ 
ne‏ حورن وی E‏ | رسظو من و لامكب اند وه ایعت ال 

ارتحل أرسطو وعمره 17 Lele‏ إلى أثيناء مهد الفكر والمدنية آنذاك» ودرس على أفلاطون وتلازما 
في الأكاديمية لمدة عشرين Lle‏ . وبعد وفاة أفلاطون انتقل أرسطو إلى مدينة مايزيا ceil! (Mysia)‏ 
هاجمها الفرس Lad‏ بعدء فرحل إلى مقدونيا حيث أصبح أستاذا للاسكندر المقدوني ثم عاد إلى أثينا 
عام 335 ق . م وأسس مدرسته النظامية وجعل فيها مكتبة؛ مؤذنا بانطلاقة الفكر الأرسطي؛ الذي 
سوف يسيطر على العالم لألفيتين من السنوات. بانطلاقة مع بعض التغييرات هنا وهناك. 

أ- فلسفة أرسطو 

قام أر سطو صاحب المدرسة المشائية» بتقسيم العلوم على النحو التالي: 

1) علوم نظرية 

وهي أشرف العلوم عنده لأنها تعكس كمال العقل الذي هو أسمى ملكات الإنسان» وغايتها طلب 
المعرفة. وتنقسم بدورها إلى ثلاثة علوم فرعية» هي: 

أ- ale‏ ما بعد الطبيعة: وهو العلم الأعلى» أو العلم الإلهي» أو الفلسفة الأولى» فهو ale‏ بالوجود 
المطلق الذي لا يحتاج في وجوده المنطقي أو العياني إلى المادة» كالمحرك الأول؛ وموضوع هذا 
العلم هو البحث "في الوجود بما هو موجود". 


لب- العلم الرياضي :وهو العلم الذي لا يحتاج في وجوده المنطقي إلى المادة» بينما يحتاج إلى المادة 
في و جوده العياني الخارجي للدلالة» كالأشكال الهندسية النظرية التي تشير إلى ما یقابلها في 
الطبيعة . وفروع هذا العلم الحساب و الهندسة و الفلك و الموسیقی و غیر ها, 


-Z‏ العلم الطبيعي: وهو العلم الذي يحتاج في وجوديه المنطقي والعياني إلى المادة كالجسم الطبيعي 


2( علوم عملية 
وهي العلوم التي تتعلق بالإنسان من حيث هو انسان» وغايتها as‏ أفعال الإنسان» وهي تأتي في 


أ- الأخلاق: وموضوعها أفعال الإنسان من حيث هو فرد. 
ب- تدبير المنزل: وموضوعه أفعال الإنسان من حيث هو كائن يعيش ضمن أسرة. 
ج- السياسة: وموضوعها أفعال الإنسان بوصفه عضواً في جماعته. 


3 علوم شعرية 

وغايتها تدبير أقوال الإنسان» وهي تأتي في أصناف ثلاثة أيضاً: 
أ- الشعر 

ب- الخطابة 


ج- الجدل بوصفه بداية المنطق. 


أما المنطق أو الأورغانون (Organon)‏ » فهو الآلة الح يستخدمها العقل للوصول إلى نتائج؛ 
انطلاقاً من مقدمات. 


و ال لقب ی ی ای ی و مس 
المعيشية. 


المادة والحركة 

نقد أرسطو نظرية ديمقريطس الذرية لأنها لا تفسر حركة الذرات» بالرغم من أنّ فكرة الحركة 
الذاتية في المادة كانت شائعة آنذاك. 

الجوهرء الكم» الکیف. المكان. 

آما أنواع الحرکة فهي 

أو یفسد)» ونتم بين نقيضين» ونتعلق بالصفات الذاتية للاشیاء حیث يحل موجود محل آخر. 


* ند — بحاام من د oe ba‏ 


ae‏ النقلة» من جهة مقولة یز 

RR E‏ الام ب ع ا ee‏ إن الفتيات 
السليمات هن أمهات PN‏ وعندما ينجبن يصبحن أمهات بالفعل. 

فالحركة هي التغير من حال القوة إلى الفعل» وتحتاج إلى العلل الأربع لتحقيق ذلك» وهي العلة 
"الصورية" والعلة "المادية" والعلة "الغائية" والعلة "الفاعلة". 

فعندما يضع المهندس مخططاً في ذهنه لبناء منزل ما؛ تتشكل في ذهنه العلة الصورية؛ أي ماهية 
البناء وشكله ومجموع خصانصه. أي تتشكل صورة البيت في ذهنه» وعندما يشرع المهندس ببنائه 
بمساعدة a=‏ والفنيين تکون . العلة ctl‏ أما العلة ا فهي العراد مرك Le‏ 
مگ وبها تكتمل فكرة dads lye Glad lid‏ العلل الایع» و تحر فكرة ناء من حال Al‏ 
إلى حال الفعل؛ فت فتصبح الصورة بناءً فعليا عيانيا متحققا. 


كما قال أرسطو بالعناصر الأريعة التي تتألف منها المادة وتشكل أساس العلل الأربع التي تحكمها 
(الصورية والمادية والغائية والفاعلة) » إذ تتألف المادة من عنصر أو من خليط من العناصر 
الأربعة (التر اب» الماءء الهو cel‏ النار) بنسب مختلفة بحيث بحيث تشكل سائر الأشياء المادية في الكون» 
وتكون خاضعة كات ار el) ieee‏ اهر ارو رالنان والرطرية). 

والمادة متراصة في الكون وفق ثقلهاء فالتراب هو أثقلهاء لذلك ن تتراص مادة الأرض الثقيلة في 
الموقع الأسفل وتشكل مركز الكون» حيث تقع الكرة الأرضية (عالمنا الأرضي). 

وعندما يسقط الحجر إلى الأرض يسقط بفعل حركته العشقية صوب أمه الأرض» فهو يتسار ع 
باقترابه من مركز الأرض لان الأرض هي مكانه الطبيعي. ويلي التراب في الثقل الماءء i‏ ثم cel sell‏ 
راا التي تصعد ای ی في حركة عشقية صوب GAN‏ الخالد لواقع فوق فلك مره 
حیث یکون القمر هو آول جسم خالد يدور حول الارض. 

ولما كانت المادة متراصة في الکون» وكذلك الافلاك مرتبطة ببعضها البعض ومتر اصة في مجالها 
المليء بالأثير» فلا مجال لوجود الخلاء. وبناء على هذا الافتراض أسس أرسطو قوانینه في 
الحرکات الأرضية بحیث غدت سرعة الجسم الساقط تتناسب طردياً مع JË‏ الجسم (25)» بینما 
يتناسب عکسیا مع مقاومة الوسط وفق المعادلة الآتية: 

)۷ < 2/189 


حبث ۰ 


ae 


V‏ هي سرعة الجسم 


وهكذا أسس أرسطو نظريته في الحركة بناءً على استحالة الخلاء؛ GY‏ الخلاء يستدعي AS yal)‏ 
بسرعة لا متناهية» وهذا لا يمكن مشاهدته في الطبيعة. 
فإذا كان هناك خلاء فان قيمة (R)‏ تساوي صفراً لعدم وجود مقاومة للوسط (أو احتكاك مع الهواء 


ظن أرسطوء نتيجة افتراضه أن الأرض هي مركز الكون وأن العالم الأرضي (عالم الكون والفساد) 
الأخيرة وغيرها. 

فالحركة عند الإغريق ذاتية في المادة حيث تتحرك الأشياء بطبائعها صوب غاية ما؛ هي سبب 
وجودهاء وهي فكرة قريبة من فكرة الضرورة التي نعرفها اليوم في عالم الطبيعة. فالأشياء المادیق 
كما هي الحيوانات تتحرك ذاتياء والزمن هو عدد الحركة كما عند الكندي وغيره من الفلاسفة 
العرب» ولكن الفلاسفة المسلمين انبروا لدحض أو تقويض فكرة قدم العالم» لان في ذلك شرك مع 
صفات الله باستثناء الرازي الذي قال إن الله لا يستطيع أن يُبدع من عدم؛ وتحدث عن القدماء 
الخمس (الهيولي» الله النفس» المكان» الزمان) وهم یوجدون ,على سبیل الترتیب لا التجاون. 

ولکن» ماذا يقول أرسطو لو لم يوجد فكر إنساني ليحصي العدد؟ 

قال ao‏ إن هناگ Sa, aS ae) eT mE‏ بذلك Paes‏ 
نسجم مع ما جا في بلس بان رن بدي معن أن دق في زمن ما يا كات 
خلاصة رن of‏ الحركة هي fal‏ مي حال اش لحان clint yl‏ نیال لیم 
فالأشياء الحية تتحرك ذاتیاء E canes‏ والأجسام الجامدة تتحر 5 بطبیعتها حركة مستقیمة» 
كالحركات الارضية أو تتحرك حركة دائرية كحركة الأفلاك الأثيرية الخالدة الواقعة فوق فلك 
القمر. alle LÍ‏ الأرض» ل ام > فهو alle‏ الكون و الفساد» وهو alle‏ محدود 
حيث مركزه ele: F‏ والزمن هو عدد AS pall‏ وحتى لو لم يوجد فكر يحصي 
هذا الزمن فهناك أشياء خالدة ة تحفظهاء > كالأرقام . والزمن قديم وكذلك المادة» كما ela‏ في الکتاب 
المقدس» في العهد القديم تحديداً "نظرية الخلق ومملكة السماء". 

دكي دن مين GI‏ كا لست e‏ 
أعلى» کالنار» أو عمودیا إلى أسفل باتجاه مركز الأرض» حيث موطنها الأصلي الطبيعي المعشوق. 
والأجسام الطبيعية تتحرك بطبائعها هكذا. 

ولكن» ما التغير الذي طرأ على مفهوم AS pall‏ في العالم الحديث؟ 

إن الفرق في مفهوم الحركة بين العالم القديم والعالم الحديث؛ يقوم على أساس أن الحركة في العالم 
القديم هي التغير من حال إلى حال من جهة مقولات معينة» كالجوهر والكم والكيف و المکان» أما في 
العصر الحديت: gu‏ أساس التغير هو حركة الجسيمات. 


یکمن المغزى من الاكتشافات في المنهجية الجديدة (المنهجية العلمية) التي اتتبعها غالیلیو» والتي 
aca‏ مد كيأر تا ییا اس سا 

ب- كروية الأرض وكون آرسطو 

ارتكز أرسطو في البداية على الملاحظة والتجربة لإثبات كروية الأرضء إذ اتضح له أن السير 
باتجاه الشمال أو الجنوب فوق سطح الأرض ؛ يؤدي إلى رؤية نجوم جديدة واختفاء og yal‏ فتوصل 
إلى فكرة كروية الأرضء واستدل من ذلك أن السفر غربا سيوصله إلى الهند على نحو ما ظن 
رحالة القرون اللاحقة لغاية القرن الخامس عشر. وقام بقياس محيط الأرض على نحو معقول كما 
فعل البيروني فيما بعد. 

وتنسجم تلك الاستدلالات مع تصور أرسطو بأن شكل الارض دائريء لانه الشكل الأمثل في بعدينء 
ولأنه كان يشاهد ظل الأرض الكروي على القمر في حالة الخسوف (خسوف القمر)» كما أن الكرة 
هي الشکل الأمال في ثلاثة آبعاد فیستحیل Gf‏ یکون اف قد خلق الکون اقا کذلك هي حركة 
el‏ الت أو الأفلاك» إنها هر که نید BUNS‏ 


أما الأثير الذي يفصل بين الأفلاك فمتراصض. وفلك النجوم (الذي يتألف من 55 فلكاً) يستمد حركته 
من الله بنوع من العشق (حركة غائية)» فالحركة الأولى ناجمة عن المحرك الأول الذي لا يتحرك 
(الله)» وهو die‏ محضء لأنه لو لم يكن كذلك لاستلزم وجود ile‏ لحركته. ثم تنتقل AS jal)‏ إلى 
الأفلاك واحد تلو الآخرء لأن الطبقات التي تفصل بين الأفلاك متراصة لا فراغ يفصل بينهاء إذ 
يحرك الأعلى منها ما يوجد أسفله» وهكذا دواليك حتى نصل إلى فلك القمر. 

فصل أرسطو بين عالم ما تحت فلك القمرء بوصفه alle‏ الكون والفساد» وعالم ما فوق فلك القمر 
بوصفه عالم الأثير الخالد الذي تحكمه أرواح حية وعقول تقوم بتحريك الأفلاك على نحو ما تحرك 
الروح جسم الإنسان . وكأننا أمام الفكر الفيثاغوري الذي تحدث عن العالم بوصفه ha‏ وأنه مخلوق 
يتنفس. 

ولم يخرج أرسطو في ذلك عن تلازم الإلهي والخالد عند الإغريق. بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك 
بالعودة إلى التصور التجريدي لأنكسمندر في القرن السادس قبل الميلاد؛ عندما شبه الأرض 
بإسطوانة عائمة في وسط الكون. 


wa 
تشر‎ aa 


عطار 
مر هر 
تکمس 
mw‏ 
المشتري 
حل AT (er AT sey‏ 


هسب 611111 )۱۱۱۱۱۱ 


alle (1‏ قديم منذ الأزل وسيظل قائماً إلى الأبد. 

2( مركزية الأرض في الكون بفعل مادة التراب الثقيلة. 

3) أقرب الأفلاك إلى الأرض هو فلك القمرء يليه على الترتيب: عطاردء الزهرة الشمسء المريخ» 
المشتري» زحلء ثم الفلك المحیط. أو فلك النجوم الذي يتألف من عشرات النجوم البعيدة والتي تحيط 
بالافلاك جميعها وتحركها؛ Ale Lil‏ حركتها فمستمدة من عشقها لله غاية وجودها. 

4) الكون محدود وليس لا نهائياً طالما أن مركزه الأرض» ومحيطه فلك النجوم أو الفلك المحيط. 
5) عالم ما فوق فلك القمر alle‏ أثيري خالد» ويعتبر أرسطو الأفلاك حية. 

6) الحركة في عالم ما فوق القمر دائرية تامة» كذلك هي حركة الأفلاك وشكلها. 

7) عالم ما تحت فلك القمر يحكمه الكون والفساد. 

8( الحركة في alle‏ ما تحت فلك القمر مستقيمة ومادته العناصر الأربعة. 

وترتیب الکواکب و La gland‏ مطابقة لما یعرفه العالم الیوم باستثناء موقع الشمس والارض. Lab‏ 

الکو GSI‏ الأخرى آور انوس ونبتون وبلوتو فقد تم اکتشافها فیما بعد؛ ولذلك فان الکواکب السبعة التي 
كانت معروفة آنذاك قبل کوبرنیق هي: (القمر» عطاردء الزهرة, الشمس. المریخ. المشتري وزحل) 
شکلت السماوات السبع التي سیطرت على الفکر القروسطي بوصفها سماوات أثيرية خالدة وسامية. 
فالشمس في کون آرسطو لا تعدو کونها آحد الکواکب التي تدور حول الارض. وبذلك یکون آرسطو 
0 كد وا ال جاه اي لمن و لكر 
في نظرية أرسطو تأكيداً للفکر اللاهوتي الذي يتمحور حول أهمية الأرض ومركزيتها؛ حيث تعيش 
أسمى المخلوقات - الإنسان. وقامت الفلسفات المسيحية بتطوير فلسفة أرسطو لتنسجم مع الفكر 
الديني وتتوافق معه على يد فلاسفة من أمثال توما الأكويني. 

Li‏ الفلكي المصري المعروف بطلميوسء الذي عاش في القرن الثاني للميلاد في الإسكندرية» فأقام 
أنموذجا مطورا ریاضیا وهندسیا جمع فيه التطورات التي جاعت على کون أرسطوء وأضاف إليها 
تعديلات وضعها في كتابه الذي أسماه العرب فيما بعد "المجسطي". > فكانت محاو OY‏ ضرورية 
ناجمة عن عجز أنموذج أرسطو عن تفسير حركات بعض النجوم الارتدادية والتغير في شدة إنارتها 
وأحجامها. 

وقد استخدم بطلميوس نظرية الدوائر المنحرفة لتفسير تناقضات أنموذج أرسطو التي اتضحت 
بالمشاهدة والرصد الطبيعي لحركة الکو اکب» وجعل مركز دوران الكواكب على محيط دوائر 
لاسي مده eto‏ ا ل 
as‏ اسرد قجطرا لمکان لممتد خارج فلك لنجوم kyo‏ للنفوس الروحدة یمایسجم 
مع المعتقدات الدينية. ولكن المشكلة لم تحل تماماء لا مع بطلميوس ولا مع علم الهيئة العربي 
الإسلامي» إذلم يحقق أي منها فتحا حقيقيا. 


لم يتم تجاوز الإشكالية الأرسطية الا في القرن السابع عشرء وعندها تم التأسيس لبراديم 
(Paradigm)‏ جديد من خلال منهجية علمية حديثةء ربما اكتملت في صورتها الحديثة مع غاليليو. 
ود ین أننا A‏ إلى إشكالية ale‏ الطتبيعة. 


رف مارت دافن تف 


الفصل الثاني:العلم الحديث 


البيئة تساهم في صناعة تاريخ أوروبا 


لقد خلق الإنسان على سطح الأرض بيئة اصطناعية من صنعه وممارساته عبر تاريخه القديم 
والحديث منذ عشرات الألوف من السنين» حين اتخذ المستوطنات الدائمة مقرا له وأقام السدود 
والمشاريع الزراعية والمائية وغيرها لسد احتياجات بقائه ورفاهيته. 

ويمكننا العودة إلى نشاطات الإنسان الزراعية قبل 8000 cale‏ عندما بدأ الإنسان يزيل الغابات 
للاستخدامات الزراعية والتوسع فيها؛ نتيجة استقرار الإمبراطوريات القديمة وضمان أمنهاء 
وحاجتها المضطردة إلى المواد الغذائية وتوافر الأيدي العاملة الزراعية» وقد تعمق ذلك الضرر قبل 
نحو 5000 cale‏ عندما بدأت زراعة الأرز في آسیاء والتي ساهمت في إطلاق بعض الغازات 
الدفيئة» وبخاصة غاز الميثان. 

ولا تقل عملية قطع الغابات أهمية Loe‏ سلف ذكره من أضرارء ويعتقد بعض العلماء أن التغير 
المناخي الذي حصل في حوض البحر الأبيض المتوسط منذ قرون» وما زال كذلك حتى يومنا هذاء 
يعود إلى قطع الغابات في الفترة الواقعة بين 700 قبل الميلاد إلى نهاية القرن الميلادي الأول» وذلك 
بهدف بناء السفن وآلات الحرب والحصار وإنشاء الأبنية ولاستخدامها كوقود. 


وتمثل الفترة التاريخية الأخيرة العصر التي نهضت خلاله الحضارات في سورية كالفنيقيين وفي 
DL‏ اليونان وبلاد الرومان وجنوبي أوروباء واستمرت الحاجة إلى قطع الأشجار خلال نهوض 
بيزنطة وإبّان حروب الفرنج مع العرب و المسلمین» منذ نهاية القرن الحادي عشرء عندما كانت 
المدن الإيطالية تصنع السفن للجيوش الغربية القادمة إلى الشرق لغزو سواحل سورية ومصر. 
ونحن نعلم اليوم أن أشجار الأرز في لبنان تنحصر في رقعة ضيقة أشبه بالمحمية منها بالغابة. 
كما واجهت الأرض في العصور الوسطىء فترة دفء مناخي» أطلق عليها فترة الدفء الرومانية 
(Roman Warm Period)‏ » ثم دخلت بعد ذلك في عصر جليدي مصغتر استمر حتى مطلع 
القرن التاسع عشرء حينما بدأت ترتفع درجة الحرارة منذ ذلك الوقت, 

ولكن فترة الدفء المناخي لم تمنع دخول الأرض في فترات صقيع وبروده مرتفعة بين فينة 

cg Als‏ ودليل ذلك تجمد نهر الفرات في عام 608 للميلاد» ثم بعد انقضاء فترة دفء في القرن 
الثامن» تدنت درجة الحرارة مرة أخرى في مطلع القرن التاسع للميلاد فتجمد نهر النيل عام 
9میلاد )28( 

وهناك دلائل ند تشير إلى أن نهر التایمز في لندن كان بتجمد سنوياً في فترات متفاوتة» حیث كانت تقام 
"مهرجانات الجليد" فوقه. وقد كانت السنوات 1680 - 1700 شديدة البرودة في أوروباء كذلك كان 
العقد الواقع بين 1810 - ۰1820 وبخاصة في عام 1816 التي لم تر أوروبافصلاً للصيف في ذلك 
العام )27( 


وعلی الأرجح أن تكون أسباب التغير المناخي في العصور الوسطى والحديثة (قبل القرن التاسع 
حول الشمس وحول نفسها. إذ يؤكد العلماء أن نتائج مراقبة شدة الإشعاع الشمسي عبر آلاف السنين؛ 
تشير إلى تزايد شدة الطاقة الشمسية المنبعثة من الشمس عبر العصورء وهناك مؤشرات Laj‏ على 


ضعف شدتها في فترات ماء كفترة العصر الجليدي المصغتر التي تلت ارتفاع درجة حرارة الأرض 
في العصور الوسطی المظلمة. 
في ظل ظروف اجشماعبة وسياسية مناسبةه انث التغیرات المناخية الى صنعود الحضار ات 
واندثارهاء فان تجمد ol jal‏ من نهر النيل في عام 829 للمیلاد كان مؤذناً بفترة تدني درجة الحرارة 
على صعيد عالمي وقد تزامن ذلك الحدث مع انهبار حضارة المایا في أمريكا الوسطی و التیتقع 
على خط العرض نفسه تقریبا. ومع مطلع القرن العاشر بدأ العالم يشهد ارتفاعا في درجة الحرارةء 
فبدأ التلج یذوب في المضیق الذي يفصل النرویج عن آيسلنداء فبدأ الاستیطان في آیسلندا نحو ذلك 
التاريخ خلال فترة الدفء المناخي )28( 


ومع نهاية القرن الحادي عشر بدأ الطقس يميل إلى البرودة وحدثت أعاصير وفياضانات على إثرها 
اجتاحت الأمراض أوروباء فبدأ النزوح الشهير خلال حروب الفرنج في نهاية القرن الحادي عشر 
وقد تزاحم المهاجرون إلى الشرق في الفرن الثالث عشر حيث ازدادت البرودة ودمرت المحاصيل 
الزراعية في أوروباء واستمرت البرودة حتى نهاية القرن الخامس عشر. ويمكننا ربط ذلك باكتشاف 
العالم الجديد والدوران حول رأس الرجاء الصالح (أنظر الشكل: تناوب البرودة والدفء المناخي 
على الأرض). 

نحو عام 1520 بدأ الدفء المناخي يسود العالم» و استمر لغاية عام ۰1640 ثم عادت الدورة مرة 
أخرى حيث بدأ البرد يشتد منذ عام 1640؛ وقد سجّلت أرقامٌ قياسية لتدني درجة الحرارة بين عامي 
1680 - ۰1700 ووصلت الموجة الباردة آوجها عام 1816 عندما لم يتمتع الأوروبيون بالصيف 
فتم الانتقال من الربيع إلى الخريف دون المرور بفصل الصيف. 

ثم بدأت دورة جديدة من الدفء المناخي في العالم استمرت حتى نهاية القرن التاسع عشرء تبعتها 
فترة باردة حتى عام ۰1925 ومنذ ذلك الوقت يتوقع بعض العلماء أن تستمر الدورة الدافئة حتى عام 
0 حيث يتوقع أن تعود بعد ذلك الدورة الباردة من جدید» وربما تمتد إلى عام 2110؛ ولکن 
ذلك لا يعني آن البرودة ستشند كثير اء GY‏ تلوث الأرض قد رفع من درجة حرارة هذا الكوكب» 
ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال القرن الحادي والعشرين 


۱ 


2" 


تناوب البرودة والدفء المناخي على الارض )2000-600 للمیلاد) 


بدأت التغییرات المناخية الاهم بتأثیر من نتانج الثورة العلمية الکبری في القرن السابع عشر - 
موضو ع هذا الکتاب» عندما بدأ الانسان يحيط بقو انين الطبيعة ویحلم بالسيطرة على الطبيعة 


وقد هتات الاكتشافات لللمية في do‏ عشر واه عثر عدهماء فضلاً عن تطور 
تحت | yee‏ الثورة الصناعية الكبرى الأولى التي قامت في مطلع القرن على لفحم العبري 
والمحرك البخاريء تلتها الثورة الصناعية الکبری الثانية التي قامت في نهاية القرن نفسه على النفط 
والکهرباء والمحرك ذي الاحتراق الداخلي» والذي سمح للانسان بالتجول في العالم و اکتشافه ونهب 
موارده الطبيعية بوتيرة متسارعة تعاظمت بشکل رهيب؛ Lud‏ باکتشاف القارة الأمريكية في نهاية 
القرن الخامس عشر » ونهب خير اتها من الذهب و الفضة وتسخیر سکانها لخدمة النهضة الوروبية 
آنذاك. 
لقد عمل الإنسان الحديث منذ ذلك العهد الصناعي على إحداث تغييرات هائلة في باطن الأرض» 
وعلى سطحها وفي غطائها النباتي وثروتها الحيوانية وفي مياهها وهوائها وتربتهاء فأقام المشاريع 
الزراعية والمائية والإنشائية والبنى تحتية» من طرق وسدود وخدمات متنوعة» ومشاريع صرف 
صحي وأماكن تجميع للنفایات» كما قام بقطع الأشجار وتجريف التربة وحرق الوقود الأحفوري 
واستنزاف الموارد الطبيعيةء الأمر الذي أدى إلى تغيير معالم البيئة الطبيعية وتلويثهاء وتهديد 
الموائل الطبيعية التي كانت مأهولة بالتنوع البيولوجي الهائل في الطبيعة والمستقر فيها منذ مليارات 
السنين» والذي أخذ يتناقص بالتدر ج» حيث باتت تنقرض بعض آنواع الحياة في الطبيعة بوتيرة 
re’‏ كر 
TTT‏ ستهلاكى ce Bean‏ ا E‏ 
وستخدا الأدوية والأسمدة اكا وإنتاج ae‏ ومشتقات الألبان من مارغ الحیو انات بسر عة 
تفوق معدلات نموها الطبيعي» وتطوير الغذاء clas eal!‏ وتغییر لد ee‏ 
لمنتجة لتحوم» وكذلك التعدین الجاثر وبیع الأخشاب و التدمیر العبثي للکثیر من الغابات بفعل 
الحرائق للاستحواذ على الأراضي وعلى الأخشاب كمصدر وقود» وبخاصة في الدول الفقيرة. 
كما يرافق مفهوم "النقدم" الذي يهيمن على الوعي الرأسمالي العالمي» تدني أحوال الموائل 
الطبيعية الجمالية؛ من حيث تدني خصوبة التربة وزيادة نسبة المركبات الكيميائية الخطرة فيهاء 
as,‏ اسو و ا د ا سه ارم Ly ig‏ امه و ار اا 
وتدمير الموائل الطبيعيةء وقطع الأشجارء وإقامة السدود المائیة» والصيد الجائرء والرعي الجائر» 
الذي ينجم عنه انجراف في التربة وتعكير لمياه الأنهار والبحيرات وتلويثها وما إلى ذلك. 
وقد نجم عن ذلك كله مختلف أنواع التلوث وتوالد البيئة الاصطناعية التي أشادها الإنسان» مثل: 
التلوث الضوضائي» التلوث الإشعاعي» تلوث الماء» تلوت الهواء بالغازات والمواد العالقة» 
اضمحلال طبقة الأوزون» وظاهرة "الانحباس الحراري"» أو ظاهرة "البيت الزجاجي" أو 


"الدفء الحر اري"۰ وهي مسميات للظاهرة نفسها» والتي يعاني العالم منها اليوم على نحو أقلق 
الجمیع» ونشر الفاقة في ربوع دول الجنوب الأقل حظا. 

وهكذا غدت نتائج الثورة العلمية الكبرى والثورات الصناعية اللاحقة واضحة جلية في تدمير البيئة 
العالمية. وكان منشؤها آوروبا في العصر الحديث. ولکن» ما هو دور العرب والمسلمين في إذكاء 
نار النهضة الأوروبية التي أنجبت العلم الحديث وفلسفة الحداثة وما بعدها؟ 


أثر العرب في النهضة الأوروبية 


لقد علمنا كيف أدت التغيرات في المناخ العالمي» إلى جانب المشكلات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية الأخرىء إلى تحفيز هجرة الأوروبيين نحو الشرق وإلى اشتعال الحروب منذ نهاية 
القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر؛ فماذا كانت آثار هذا الاصطدام بين الحضارتين 
العربية الإسلامية في طور أفولها والحضارة الأوروبية الصاعدة؟ 


اننقلت صناعة الورق» التي أخذها العرب عن الصينيين في القرن الثامن» إلى صقلية وصدرت 
هناك أول وثيقة على ورق أبيض آملس عام ۰1090 وبُنيت أول مطاحن الورق في أوروبا عام 
1340 في إيطالياء ثم أنشأت مطاحن الورق في ألمانيا عام 1389 . وهكذا تم التخلص منعناء الكتابة 
على ورق البردي الذي كان يستورد من مصر )30( ولم يعد العلم Í Sa‏ على طبقة دون أخرىء فقد 
أصبح العلم مشاعا للناس. وقد مهدت مساهمة العرب في اختراع فن الطباعة» ومن دون ذلك لما 
استطاع المصلحون الدينيون الأوروبيون من أمثال مارتن لوثر وكلفن ترجمة الكتاب المقدس إلى 
لغاتهم القومية ونشره بين شعوبهم. 

وقد اشتغل العرب بنظرية البارود المشتعل حوالى القرن الثاني عشرء التي كانت معروفة عند 
الصينيين» واستخدموه ذ في الحرب فيما بعد» وبخاصة في إسبانيا منذ مطلع القرن الرابع عشر خلال 
معركة بازا (Baza)‏ وغيرها(31). وقد ساهم ذلك في توسع الأوروبيين في صناعة الأسلحة 
وتطوير السفن المسلحة بالمداذ فع؛ التي مكنتهم من التنافس على سيادة المحيطات كما فعل الإنجليز 
عام 8 عندما دمروا الأسطول الإسباني وأغرقوا أشهر سفنه "الأرمادا", وذلك في العام نفسه 
الذي ولد فيه الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز. 

وكان أثر العرب عظيماً على الغرب من حيث انتقال علم الرياضيات والأرقام العربية وما أخذوه 
عن الهنود» فسهلت تسميات الارقام والتجارة ودراسة العلوم الطبيعية والطبية القادمة من الشرق؛ 
aii‏ كانت العلوم الطبية متطورة نسبة إلى أوروبا في زمن حروب الفرنج» كما تشهد عليها روايات 
فمنذ مطلع القرن التاسع الميلادي والعلماء المسلمون يشتغلون في العلوم الطبيعية « كجابر بن حيان 
الذي لاحظ أهمية العلاقة الجدلية بين النظرية والتطبيق» العقل والتجربة» واعتبر التجربة العلمية 
ممارسة إنسانية يقيمها عقل الانسان ومنطقه» ثم يتحقق منها بالتجربة» ليعود مرة أخرى ليراجع ما 
توصل إليه من نتائج ويسعى لتطوير النظرية. 

ومقولة جابر بن حيان المشهورة: "العلة الأولى هي العقل» والعقل هو العلم» والميزان هو العلم" 
تدل على التركيز على أهمية العقل. a‏ 3 يقيم التمييز بين ظاهر ون 
على وحدة الكون عبر ثنائية الظاهر والباطن (32). 

وفيما اشتغل جابر بن حيان بالكيمياء والفلسفة في مطلع القرن التاسع الميلادي انطلق فيلسوف 
العرب الكندي (ت 873( لیزکد على آهمية العقل بصورة آکثر وضوحاء فمن خلال مولقه "رسالة 


في العقل"» اعتبر العقل المرجعية الوحيدة لتحصيل المعارف» وأناط بالرياضيات دوراً مهماً في 
تان المنظومات النظرية و اقتير ها طريفا اساسا موت ارتفا كما Maia ed‏ الإقريق 
وأعلام الفلسفة الأوروبية الحديثة الذين سنبحث في فكرهم في الفصل الثالث» » مثل ديكارت وليبنتز 
وغيرهما. 
آما الرازي (ت 932( الطبيب و الفیلسوف» فقد عمّق خرو ج الفكر الفلسفي عن آيديولوجيا الدولة 
الرسمية الذي بدأه الكندي» وهذا موقف شبيه بمساعي فلاسفة وعلماء ولاهوتيي القرنين السادس 
عشر والسابع عشر في أوروباء عندما بدأت حركة الاصلاح الديني وانفتح الباب أمام هدم منظومة 
أرسطو الفكرية في نظام الكون وفيزيائه في الطبيعة» وذلك في سياق هدم آیدیولوجیا الكنيسة 
الكاثوليكية التي اعتنقت الأرسطية وسعت إلى التوفيق بينها وبين الدين. 
في محاولة الخروج الأيديولوجي على السلطة الرسمية: "سلطة cas gill‏ نجد محاولات لتخطي 
الانفصال بين الله والعالم والسعي نحو إقامة الصلة بينهما على نحو أشبه بمذهب وحدة الوجود. | 
عثرت بعض نیارات الفلسفة العربية على وسيلتها لتحقيق ذلك في کتاب "إثولوجيا" المنسوب 
(ارسطو؛ وهو SL‏ لألوطین؛ وسعت إلى تطویرها للاعتراف بالوجود gun yal‏ کی بما یسمی 
"العالم الخارجي" الذي کان هما في الفلسفة المثالية» كما عند أفلاطون تحديدا. 
أسس محمّد بن زكريا الرازي فلسفته على قاعدة تجاربه العلمية في الكيمياء والطب. كما فعل جابر 
بن خيان» ولكن أعمال الرازي الأضيلة لم تصل إلينا إلا عبر حوارات خصومه وردوده عليه 
وكانت كافية لوضع تصور دقيق للفلسفة. 
في نظرية الوجود عند الرازي لا يوجد شيء من لا شيء» فيوجب ذلك حدوث الطبائع من شيء 
قديم؛ القدماء الخمسة: الله والنفس و الهيولي والمكان و الزمن» ويوجدون على سبيل التركيب لا 
التجاور . وبذلك تتداخل هذه المصادر الخمسة في كونها g Ue‏ ومعلولات. 
أليس ذلك Le gi‏ من وحدة الوجود؟ أليس ذلك نزعاً لصفة الالوهية عن الله وبداية للشك النقدي في 
المقدسات الدينية؛ نظرية النبوة» OG‏ التي نجدها عند الكندي ومن قبله» والتي سنجدها عند سبينوزا 
وتوماس هوبز فيما بعد؟ 
توصّل الكندي إلى أنه لا وجود لوساطة بين الله والعالم» فلا ملائكة أو أرواح أو أنبياء أو إمامة؛ إذ 
تساعل الكندي: : إذا كان مرجع الأنبياء واحدا فلماذا يختلفون؟ 
جعل الر ازي العقل سيد الموقف في کتابه "كتاب الطب الروحاني : في فضل العقل ومدحه". فطالما 
وهبنا الله العقل» لا داعي لوساطة» و القول بتبعية العقل لمرجعية ما (حكيم» عادل» نبي» ... إلخ) هو 
الكار ای و ی . ولکن > كيف يفسّر الرازي الاية: Jat‏ 
wy site‏ الذین G sakes‏ وَالذِينَ لا یعلمون) ؟ 
يقول الرازي: العمل هو الطريقء فبالجهد والمثابرة یتوصل العقل إلى الحقيقة. إن خلاص الناس 
لیس في ماضیهم Lal‏ في مستقبلهم؛ الخلاص يأتي بالعمل الفلسفي و الاجتهاد العقلي» فالانسان 
مجتهد» وفي هذا الاجتهاد تأکید على حق الاختلاف بين الناس. 
ألا یذکرنا ذلك بالجانب العملي في فلسفة فرانسیس بیکون الذي رأى آنها تفيد الناس وتحسّن من 
أحوالهم المعیشیة؟ ألا یذکرنا ذلك أيضا بجون لوك الذي انطلق من مقولة "العقل يولد صفحة 


بيضاء" لينتهي إلى احترام الاختلاف بين الناس وقبول تنوعهم المذهبي والسياسي؟ 
لنعد GY)‏ للحديث عن دور العرب في النهضة الأوروبية» وبخاصة خلال فترة حروب الفرنج على 
العري والمسلمین» والتي استدعت یداع وسائل جديدة للحصول على المال لتمویل الحرب. 


كان الملوك في آوروبا یتنافسون على تخفیض الضر انب عن التجار لتشجیعهم على التجارة وسط 
إقطاعياتهم» وقد نشا عن ذلك تنافس و اسع بين التجار الاوروبیین» وبخاصة بين تجار ایطالیا وتجار 
جنوب فرنساء وکانوا في أثناء هذا التنافس یجرّون آسیادهم الاقطاعیین إلى النزاعات لجني المزید 
من الثروة» واحتكار الطرق التجارية المهيمنة على المراکز التجارية في البحر الابیض المتوسط 
uve‏ اتخذت الحملة "الصليبية" الرابعة (1199 - 1204) بُعداً إقطاعياً واضحاً قائماً علی المصالح 
الرأسمالية بالدرجة الاولی» فقد كان هدف الحملة جعل القدس و القسطنطينية معا كابعين لروماء حيث 
كانت القسطنطينية آنذاك عاصمة الامبر اطورية المسيحية الأرثوذكسية المنافسةلروما؛ فوقتعت قيادة 
الحملة معاهدة مع مدينة البندقية كي نقدم السفن اللازمة لنقل الجیش الضخم إلى الأراضي المقدسة 
(33). وکانت الخطة السرية عند الفرنج القادمین من شمال أوروبا تمثلت في أن يحتل الفرنج 
الإسكندرية آولا» ثم ينطلقوا منها صوب القدس. 


ولكن خطة الهجوم على مصرء التي تكشفت للتجار في المدن الإيطالية لم ترق لتحّار البندقية الذين 
كانوا على علاقات تجارية ممتازة مع سلطان مصرء وكانت لهم هناك أسواق خاصة بهم يتمتعون 
فیها بالحماية LA,‏ لاك ساهم نجار النتتقدة يجدية في تحویل انظار "الصلیبین" عن مصرء 
فکیف فعلوا ذلك؟ 

كانت شروط الاتفاقية التي وقتعها الفرنج مع أهل البندقية مجزية جداء ففضلاً عن دفع الفرنج مبلغ 
0 مارك فضة مقابل خدمات النقل» احتفظ البنادقة بحقهم في نصف ما يستولي عليه الفرنج في 
الحملة (34). ولکن أهل البندقية» وبالتعاون مع الألمان» نجحوا في تسليط الأضواء على العدو 
الإقطاعي المشترك للجميع؛ وهو بيزنطة- العدو الأكبر للالمان؛ الذين طالما تنافسوا في الماضي مع 
بيزنطة على الأراضي الواقعة جنوب ألمانيا. وقد حظيت خطة البنادقة في تحويل أنظار الفرنج عن 
مصر بمو افقة الألمان وشرعوا في تنفيذ الخطة! 

أحكم Jal‏ البندقية قبضتهم على جيش الفرنج» إذ تم وضعهم في مخيم معزول على جزيرة ليدو 
القريبة» وتحكتموا في الإمدادات التي تصل الجيش إلى درجة أن الأمراض أخذت تفتك بهم 
واستشرى الجوع فيما agin‏ (35). واشتد الحصار فيما بعد» وبخاصة عندما لم يستطع الفرنج دفع 
کامل المبالغ المترتبة علیهم لقاء تقلهم إلى الشرق, فاخذ الكادقة بكرن اتحویل مسار الحملةه 
فتوجهت الانظار نحو بيزنطة. 

وهکذا نلحظ تراکم رأس المال الهائل في المدن الإيطالية» كمدينة البندقية Mie‏ على حساب 
الأوروبيين الغربیین» کالفرنسبین و الالمان . وتطور الامر فیما بعد إلى صراع دام بين المدن 
الايطالية و الفرنج القادمین من شمال غرب أوروبا. 


وقد تجلت الصراعات بين الفرنج والایطالیین وبين المدن الايطالية نفسها؛ من خلال حرب الفرنج 
مع al‏ البندقية وبیزا في مدينة عکاء التي کانوا یتقاسمونها ویحتکرون التجارة فيها (36). 


وما لبثت الصراعات أن امتدت لتشمل القتال المباشر بين المدن الإيطالية نفسهاء إذ قامت معركة 
بحرية بين أهل جنوه وأهل البندقية في ميناء عكاء انهزم فيها أهل جنوه هزيمة بالغة الشدة. 
واستمرت بعدها أعمال القرصنة بين الطرفين عام 1258. 

كانت حال بيزنطة آنذاك سيئة للغاية» وكان کبار رجالاتها يمدون أيديهم إلى خزينة الدولةء التي 
كانت تتناقص بالتدر ج نتيجة سيطرة تجار البندقية على البحر المتوسط ونتيجة فقدان الإقطاعيات 
البعيدة التي كانت تابعة لهم في الشرق والغرب. ساهم ذلك كله في فتح القسطنطينية ونهبها وحرق 
أجزاءً كبيرة منها في آذار عام 1204م من قبل الحملة "الصليبية" الجديدة (37). واكتفت هذه 
الحملة بنهب القسطنطينية ونسيت الشرق العربي الإسلامي» إلى حين! 


بدأ الترويج للحملة "الصليبية" الجديدة من خلال طواقم من الرهبان كانوا يجوبون القرى في أوروبا 
ويقنعون الأقنان أن تحرير القدس سيتم على أيدي الفقراء المسحوقین» لأنهم أقرب إلى الله من 
الفرسان والإقطاعيين الطغاة. فيبدو أن أغلب الذين تطوعوا في تلك الحملة كانوا من الأطفال 
والشباب» إلى درجة أنه أطلق على هذه الحملة اسم "حرکة الأطفال الصليبيين". كانوا يظنون أن 
البحر سينشق من أمامهم بقوة الرب وسيعبرون البحر سيراً على الأقدام» كما فعل موسى بعد هروبه 
من مصر عندما شق بعصاه البحر الأحمر و آعاد غمره بالمیاه مغرقا الجیش الفر عوني )38( 

رکب هؤلاء البحر في سبع سفن» غرقت اثنتان منها في الطریق قرب جزيرة سردينياء آما السفن 
الباقية فاستدرجها التجار الذین عرضوا نفل الفرنج إلى سورياء ورست في سواحل إفريقيا الشماليةء 
حیث قاموا ببيع الرکاب في أسواق النخاسة )39( 

وقد شكلت العبودية مصدر دخل آخر للمدن الايطالية كما رأينا في استعباد الأطفال و الشباب الذين 
قدموا إلى الأرض المقدسة» وبيعهم بمبالغ كبيرة في أسواق النخاسة؛ حيث كان يباع العبيد لمن يملك 
المال بغض النظر عن جنسيته ومذهبه أو دينه. وبذلك تراكم رأس المال أكثر فأكثر في أيدي التجار 
الذين ازداد نفوذهم؛ واشتدت سطوتهم وتدعم نفوذهم السياسي في مدنهم المستقلة» وشرعوا في دعم 
الاكتشافات العلمية التي كانت ضرورية لبناء السفن وآلة الحرب؛ للحصول على مزيد من الثروة 
PAAP‏ 


وفي فرنساء ساهمت الحملات المتتالية في توطيد الحكم الملكي فيهاء وفي زيادة الوعي الذاتي 
بالقومية الفرنسية» حال الممالك الأوروبية الأخرى. وقد نجم عن ذلك تحرير الفرنسيين لأرضهم» 
حيث كان الإنجليز يحتلون نحو ثلثي أراضي فرنسا منذ القرن الثاني عشر. واستمرت حروب 
الفرنج بين الفرنسيين والإنجليز لأكثر من مئة عام (1338 - 1453) بعد أن شرعوا في الانسحاب 
من الشرق العربي. 

ولن نغفل عن الإشارة إلى أن الحروب بين الفريقين أخذت طابعاً دينياً أيضاًء بالرغم من أن كلا 
الطرفين من المسيحيينء إذ قادت المعارك الحاسمة القديسة جوان (جان دارك) التي شحنت همم 
الفرنسيين وقادتهم إلى النصر. 

وفي ألمانيا تمظهرت نتائجها في عودة الميول اللامركزية فيهاء معجلة في انقسامها إلى إمارات 
إقليمية مستقلة أضعفتها مقارنة بتصاعد القوى الأخرى في آوروبا. ... 


أما في الأندلس» فقد ساهم الفرنج في استعادة الأراضي من العرب» كما حدث في الحملة "الصليبية" 
الثانية على وجه التحديد. 
كانت مدن إيطالياء مثل البندقية وجنوه وفلورنسا وميلانو» Line‏ مستقلة سياسياً واقتصادیا؛ ازدهرت 
فيها العلوم والآداب والفنون على أشكالهاء ولذلك استطاعت أن تبني الحضارة الفنية والفكرية 
والعلمية لعصر النهضة الأوروبية. 
وكانت التجارة مع الشرق العربي الإسلامي أعظم حجماً من تلك التي كانت تبرم مع الغرب 
الأوروبي» فقد كانت عدد الصفقات التجارية آنذاك بين تجار البندقية وتجار الشرق في الإسكندرية 
أكبر من عدد الصفقات المبرمة مع عكا الفرنجية» Mie‏ بینما كان العدد مماثلاً تقريباً مع 
القسطنطينية (40). 
وبالرعم من أن المستفيد الأعظم كان المدن التجارية الإيطالية» كالبندقية وجنوه» فان هناك دراسات 
تشير إلى التطور الاقتصادي الداخلي في أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ولذلك 
نتساءل في هذا المقام: هل اقتصر أثر التجارة مع الشرق في تركيز رأس المال في المدن الإيطالية 
و كان 
كانت البضائع الثمينة القادمة من الشرق إلى ألمانيا عبر مدينة البندقية» على سبيل المثال » تشكتل 
معظم التجارة في ألمانيا آنذاك» وقد زادت ثروات أهل أوغسبرغ ونورمبيرغ» وأخيراً هولنداء نتيجة 
لتلك التجارة المهمة. كان ذلك حوالى القرن الخامس عشرء ويتأكد ذلك من خلال رسالة تاريخية 
كتبت عام 7 بعد معركة ستیرلنغ تحديدا والتي انتصر فيها الإنجليز على الاسكتلنديين )41( 
تتعلم الرسالة المذكورة تجار هامبورغ وغيرها من المدن الألمانية آنهم يمكنهم المرور بأمان إلى 
الموانئ الإسكتلندية (42). وهذا دليل على نشاط التجارة عبر أوروبا كلها في خلال حروب الفرنج؛ 
التي انطلقت بزخم في القرن الثالث عشرء والتي استمرت لغاية القرن الخامس عشرء فقد استمرت 
الحملات "الصليبية" ضد المماليك في مصر لغاية حوالى القرن الرابع عشرء ثم تبعتها حملات 
اا ااا ا قا ل و 
وذ 
أما Ja‏ نتائج حروب الفرنج على العلاقات السياسية - الاجتماعية في Jala‏ المجتمعات الأوروبية» 
فقد أسهمت الحملات ضد الشرق في ارتفاع مستوى الوعي الطبقي الذاتي لدى مختلف طبقات 
المجتمع الإقطاعي» وقد تمظهر ذلك في الصراع الذي قام بين الفلاحين والفرسان» وبين الأقنان 
وأسيادهم» الأمر الذي دفع الإقطاعيين إلى توحيد صفوفهم لصد ثورات الفلاحين (43). 
وقد ساهم بعض المصلحين الدينين في أوروباء كمارتن لوثرء في مواجهة ثورات الفلاحين باعتباره 
أن الثائر على سيده الإقطاعي هو مُرتد عن الدين سوف يعاقب على ذلك في الآخرة. 
ومن نتائج حروب الفرنج في الشرق ثورة الفلاحين الإنجليز عام 1 التي كانت نتيجة حرية 
حركة الفلاحين بعیدا عن حدود الإقطاعيات خلال الحروب وما بعدها. لقد تذوق الفلاحون متعة 
البو د لسارم ود ل اله كد بك سار 
بعض الحرية التي 3 تمتعوا بها في الشرق» الأمر الذي فتح الباب أمام تعديلات سياسية كبيرة؛ 


حصلت بموجبها الطبقات المسحوقة على امتيازات لم تكن تحلم بها في السابق» وأسست بذلك 
للديمقراطية البريطانية الحديثة. 


كذلك دخلت الكنيسة في القرن الثالث عشر عصراً جديداً من التغير الفكري والسياسي؛ هو عصر 
فلسفة توما الاكويني التي أکدت على حقوق كين الشيعين وعلی آن أي حرب تستهدف Je‏ 


وقد تجلی ثلكافيما بعد من خلال تصریح Ul‏ على أن "لغبرالمسیحبین حقوق فى الشريعة 
الطبيعية )45( laa g c", (Natural Law)‏ تقدم مهم من حيث تفهم حقوق الاخر» والخروج من 
مفهوم "البرابرة" الذي كان يُطلق على غير المسيحيين ويحلل عبودیتهم» LS‏ حدث مع Jal‏ البلاد 
الأصليين في الأمريكيتين. 

ولكن الكنيسة لن ترتقى إلى مرتبة الاعتراف بان الخلاص الروحي ممکن لغیر المسيحي الافي 
العصر الحديث جداء أي حوالى ستينيات القرن العشرین» ولکنها وضعت شرطا لذلك تمثل في أن 
يكون الإنسان المرشح للخلاص مومنا OL‏ المسيح هو الذي سيدين الناس يوم الحساب. 

ولا شك في أن الفرسان الذين عادوا إلى أوروبا من الشرق قد تأثرت حياتهم الاجتماعية بالقيم 
والعادات الشرقية. وقد كانت هذه العادات مكلفة مادياء كالتزين في الشكل والملبس وترصيع 
الأسلحة بالذهب والعاج» وأكل الفواكة» وشرب الخمر» وتزيين البيوت بالسجادء وارتداء الألبسة 
الشرقية الفاخرة؛ كل ذلك الإسراف قد زاد من الحاجة إلى النقود» وزاد من الربحية في التجارة ومن 
تراكم رأس المال» كما أدى إلى ازدهار الأعمال الحرفية» فأخذت المدن تحقق استقلالا ذاتياً بعيداً 
عن نفوذ وسطوة الإقطاعيين. 

فضلاً عما سلف» فقد أدت الحملات "الصليبية" إلى نقص في الأيدي العاملة في الاقطاعیات الأمر 
الذي استدعى السادة أن يخففوا من عناء الفلاحين» فأخذت القنانة تتلاشى بالتدرج. كما كان بعض 
الفلاحين ينالون الحرية مقابل فدية نقدية. كذلك كانت بعض المدن تشتري حريتها من الأسياد الذين 
كانوا يجمعون النقود لتمويل الحملات "الصليبية". 

ساهم ذلك كله في ازدهار الحرفة والصناعات اليدوية والتجارة وحركة رس المال والاستثمار» 
وبالتالي إلى ظهور طبقة ميسورة متحررة من قيود الإقطاع والكنيسة معاً؛ كانت هذه الاستقلالية من 
الاساب ماب رج cece‏ ؛ بهدف تحقيق طموحات هذه eee‏ 


الإنتاج المختلفة. 


كان انتقال التكنولوجيا من الشرق إلى الغرب عاملاً Lage‏ في تقدم الغرب» فقد تعلموا من الشرق بناء 
الطواحین الهوائية التي شاهدوها في سورية؛ كما أخذوا GY gall‏ المائي المحدّن عن السوریین. 

ب لجسا بر الو ني 
الزراعة والملاحة وأنظمة فري وصناعة ماه الأمر الذي علق Lass‏ بين الأرياف والمراكز 
المدينية» وبالتالي خلق استهلاکاً وربحية واقتصادا متکاملاً متعاضدا معتمداً على الذات؟ 


ونتساءل Laj‏ عن دور تعلتم الغرب صناعة الورق الأبيض عن العرب الذين تعلموه بدورهم عن 
الصينيين؟ ؟ و Lust Lied‏ ّل عن أهمية ظهور الطباعة في توسيع المعارف العلمية؛ > النظرية 
والتطبيقية في أنحاء أوروبا كافة؟ فهل كان بالإمكان أن يتطور الغرب علمياً من دون هذا الاتصال 
مع العرب؟ 
ولن نطيل الحديث عن أثر اتصال العرب بالغرب الأوروبي خلال فترة الحروب. التي اندلعت 
حوالى نهاية القرن الحادي عشرء فإنه لا يقع ضمن أهداف هذا الكتاب الرئيسةء ولكن تنبغي الإشارة 
إلى انطلاقة ترجمة الاوروبیین» بُعيد انطلاق الحروب "الصلیبیة"۰ لمؤلفات الفلاسفة العرب 
والتراث اليوناني الذي حفظه العرب باللغة العربية وزادوا عليه» فقد بدأت في القرن الثاني عشر 
ترجمة موسوعة ابن سينا الفلسفية» كما ترجموا الفارابي والكندي وغيرهما )47( 
أدى فشل الحملات في الشرق إلى ظهور الممالك الأوروبية إثر انحسار نفوذ البابوية» الأمر الذي 
سمح للعلماء بالعمل بحرية في كنف ملوکهم» كما كان يفعل العلماء في بلاط بني العباس» وكما كان 
ابن طفيل وابن رشد في قرطبة. خلال عصر دولة الموحدين» يعملون في كنف أمير المؤمنين 
المنصورء وغيرهم. وربما ساهم ذلك بقوة في ازدهار الفلسفة والعلوم والفنون والآداب وغيرها. 
وهكذا نجد أوروبا في القرن الثالث عشر تنزع نحو نهضة علمية تمثلت في مدرسة أكسفورد 
الإنجليزيةء مثلاً» والتي عنيت بالناحية الطبيعية في أرسطوء واهتمت بتطور العلوم عند العرب على 
وجه الخصوص (48). 
بدأ الفكر في ذلك القرن يميّز بين ميدان العقل وميدان الدين» فأخذ يتضاءل ما يمكن اثباته بالعقل من 
موضوعات الدين بصورة تدرجية )6(49 في سلسلة من التطورات الفكرية التي مهدت السبيل إلى 
الفصل بين الفكر والوجودء كما حدث مع فلسفة ديكارت وهوبز وجون لوك في القرن السابع عشر ؛ٍ 
والتي بدورها مهدت لتحرر العلم الطبيعي من سيطرة : اللاهوت؛ فقد أصبح العالم الطبيعي موضوعاً 
للعلم» وبات Lalle‏ مستقلاً عن alle‏ الروح تمام الاستقلال, 
لم تفق آوروبا من صدمة انهیار روما في مطلع القرن الخامس الا في القرن الثاني عشر» حيث ولد 
انتعاش ملحوظ للتجارة والثقافةء في فرنسا في البداية )50( وهذا دلیل على آثر حروب الفرنج 
الأولى على الشرق, والتي كان جل آفرادها من "الفرانکس" سکان المناطق الواقعة شمال غرب 
فرنسا co gall‏ وکانت تلك المناطق خاضعة للنفود الانجليزي. و هو لاء "الفر انكس" هم اللذين أطلق 
علیهم العرب لقب الفرنج. 
وكانت الترجمات تتم في سوریا كذلك» فخلال أوائل القرن الثالث عشر ترجم فیلیب الطرابلسي 
کتاب "سر الاسرار" إلى اللاتينيةء وهو کتاب عربي مشهور أعطى روجر بیکون فكرة منهجه الذي 
استخدمه في سبر أغوار الطبيعية. وكانت هناك ترجمات عديدة في شمال آفریقیا Lai‏ (51). 


وخلال القرن الثالث عشر كان روجر بيكون يستشرف إمكانات العلم في الاختراع والاکتشاف» 
فحدثنا عن الآلات الضخمة التي ستمخر عباب المحيطات وتغزو العالم» على نحو شبيه بأعمال 


ليوناردو دافنشي في إيطالياء وعلى نحو قريب من أعمال فرانسيس بيكون اللاحقة في نهاية القرن 
السادس عشر وبعدها. 


وبفعل هذا الزخم من الترجمات والتفاعل الحضاري بين الشرق و الغرب كانت قد تشكلت مدارس 
في القرن الثاني عشر في أوروباء مثل مدرسة شارتر (Chartres)‏ في فرنسا التي دعت إلى 
aS‏ یم في التعليم العالي» وركزت على تطوير علوم الحساب والموسيقىوالهندسة 
والفلك . وقد جُمعت في مدرسة شارتر أول مكتبة للعلم في العالم الغربي» وذلك لتضم بشكل منهجي 
كتابات العلماء الأقدمين )52( . كما نستطيع التحدث عن تأسيس أقدم جامعة أوروبية في ساليرنوء 
تلتها جامعة بادوفا التي درس فیها العالم وليم هارفي لمدة 28 شهرا ثم جامعة مونبليية بجنوب 
فرنساء و لاحقا جامعة أكسفورد في بريطانيا في القرن الثاني عشر. و هذا دليل على أن الإنطلاقة 
العلمية بدأت من المناطق المتاخمة للشرق حول البحر المتوسط (إيطاليا وإسبانيا وجنوب فرنسا) ثم 
اتجهت نحو شمال أوروبا. 


ويذعي بعض أعلام الأوروبيين أن المدارس الاوروبية» ومنها مدرسة شارترء كانت قد توصلت 
ol‏ سس و در GG‏ الى لما متجاوزة ما کان 
الترجمات العربية لم يحدث إلا بعد المفكتر الكونشي بنصف قرن. , امسر هذا هار لوروا 
المدرسة الأوروبية النقية كانت ناضجة ومن دون مساعدة خارجية» للهجوم على أرسطو وسحق 
الفيزياء الأرسطية لاحقاء Gei‏ الكونشي لما سيقوم به برونو فيما بعد (53). وهذه نظرة تمركز 
أوروبي حول الذات ينبغي التصدي لها. 


ويعتبر غولدشتاين أن الدارسين الأوروبيين لم يدخلوا إلى إسبانيا في جماعات منظمة إلا مع أوائل, 
القرن الثاني عشرء فقام جيرارد الكريموني» على سبيل المثال» بترجمة أكثر من سبعين عملا أدبيا 
من العربية منذ وصوله إلى طليطلة عام 1160. ولکنا نذكر غولدشاتين أنّ الأوروبيينبدأوا في 
الوصول إلى إسبانيا منذ نهاية القرن العاشرء كما يذكر هو نفسه )54( وقد وصلت بعض ترجمات 

الأعمال الطبية العربية إلى أقدم جامعة أوروبية في ساليرنو خلال القرن الحادي عشر (55). 

لذلك» فإننا نعتقد أن مدرسة شارتر وغيرها كانت على اتصال وثيق بالثقافة العربية الإسلامية قبل 

تأنه كما كعك أن هد ارت تتوقف عند مجرد نقل العلوم والثقافة الاغريقية والهيلينستية؛ 

إنما تجاوزتها إلى تكثيف المادة المترجمة وتبسيطها كي يسهل على القارئ استيعابها بسرعة» فضلاً 
عن أنهم أضافوا شروحاتهم الخاصة» سيما في الطب والصيدلة والرياضيات والفلك والفيزياء 

والفلسفة وغيرها من ca plell‏ وبخاصة علم الهيئة والفلسفة والعلوم الطبيعية والاجتماعية. 


dyla‏ إذا نظرنا إلى "الهینة" الخارجية للعالم الإيطالي توسكانيللي gs (Toscanelli)‏ هو العالم 
الذي احترمه معاصروه كطبيب وفلكي وجغرافيء فان هيئته الخارجية تخبرنا عن فضل العرب 
على الأوروبيين؛ فقد كان توسكانيللي يلبس العمامة العربية على رأسه اعترافاً بفضلالعرب . وهو 
الذي وصلت خرائطه إلى ملك البرتغال ومن ثم إلى كريستوفر كولومبسء التي تمكن بواسطتها من 
إنجاز مشروعه العالمي الكبير في الاكتشاف (56). 

أخيراًء هل يمكننا القول Ci‏ العرب والمسلمين في نضالهم ضد الفرنج خلال "الحروب الصليبية" قد 
ساهموا في نمو الرأسمالية» وتراكم رأس المال في المدن التجارية الأوروبية» ومن ثم في اندياحها 
إلى عمق القارة الأوروبية وإلى أطرافها الغربية» ومن ثم اندياحها عبر المحیطات, لترتد إليهم على 
شكل إمبريالي همجي استقطابي التکوین» لم نعد نعرف كيف يمكننا أن ننفك من تبعیته» التي لا 


تسمح آليات استقطابه وهيمنته عليناء بحكم تركيبتها البنيوية» بأي شكل من أشكال التنمية في دول 

الجنوب» إلا إذا كانت تنمية في التخلتف (57)؟ 

بالرّغم من اتتسام مدينة البندقيّة بسمات الرّأسماليّة» منذ القرن الثتالث عشرء فان التتاجر البندقيّ لم 
يعتبر نظامه عالميًا كما رأته آوروبا الأطلسيّة» فقد أدرك الأوروبَّيّون قدرتهم على فتح العالم CATS‏ 
ابتداءً من تاريخ اكتشاف أميركا. فما الذي حدث بعد فتح أميركا ما جعل الإصلاح الديني في أوروبا 
ممکناء والذي جعل الثورة العلمية الکبری تقف على أبواب الحضارة الإنسانية؟ 


فتح أميركا 


يرى سمير أمين أن ظهور علاقات الانتاج الرّأسماليّة في أوروبًا الغربية» في أواخر القرن الخامس 
عشر للميلاد» بصورة موازية للتتوسّع الأوروبّي عبر المحيط» قد أدى إلى تكوّن النتظام المركنتيلي 
التجاري» ذو الطابع الرّأسمالي» بوصفه Ji‏ نظام اقتصادي عالمي؛ نظام تميّز بسيطرة رأس المال 
الأوروبّي التتجاري على مستعمرات أميركاء وباستغلال العبيد الأفارقة وسكان أميركا الأصليّين» 
لمصلحة تراكم رأس المال وتدويره. 

إنّ اعتبار المرحلة المركنتيليّة مرحلة بداية الرّأسماليّة» هو أمر مُختلف عليه. فقد رأى موريس دوب 
(Maurice Dobb) (58)‏ ارتباط نقطة التتحوّل» وظهور الرّأسماليّة» بتغير في نمط الإنتاج. وهذا 
ما لم يحصل في حالة المرحلة المركنتيليّة المبكترة. لذلك» فان المرحلة الحاسمةللانتقال تمت في 
النتصف الثاني من القرن السّادس عشرء وبداية القرن السابع عشرء وذلك عندما شرع رأس المال 
في تثوير الإنتاج بصورة ملموسة. وقد تمظهر الانتقال في شكل علاقات شبه ناضجة بين الرّأسمالي 
والعامل المأجور (59). 

مهما یکن من آمر تاریخ ظهون ار lead‏ سواء کان في لولخر لرن الخامس عشر آم في العف 
الثاني من الفرن السادس pte‏ فقد كانت ارهاصاتها واضحة جلية في المدن الايطالية منذ حروب 
الفرنج في القرن الثاني عشر فصاعدا . فقد آدی اخنفاء الدولة في أوروباء حوالی بدایات عصر 
النهضة إلى عدم تمکین سلطة الاقطاعیین من مد نفوذها وتوسیعه على غرار المجتمعات الخر اجية 
المکتملة. كذلك» ساهم ذلك في ظهور مدن حرة»ء وبور تجارية حرة» Lad‏ بين هذه الاقطاعیات 
المتتاثرة» وخارج نطاق نفوذها» الامر الذي أدى إلى ظهور تجار وحرفیین آحرار. 

فعندما تبلورت الأتوقراطية المَلكييّة» على غرار المتجمع الخراجي المنقدم اضطرت الملكية إلى 
إقامة توازن بين الإقطاعيين والبرجوازية الناشئة. ولکن» جاءت هذه الممارسات متأخرة OY‏ 
البرجوازية كانت قد أصبحت Aa gd‏ الأمر الذي جعل الملكية أسيرة رغباتها. وهكذا أصبح عصر 
المركتتيلية-أي الرآسمالية التجارية والأتوقراطية الملكية - مرحلة ل سریع إلى الرأسمالية في 
آوروبا )60( 

ما هو الفرق الجوهري بين طبيعة النظام الر آسمالي و النظام الاقطاعي الخراجي الطابع الذي سبقه 
وذلك من وجهة نظر أصحاب مدرسة التبعية» وبخاصة أطروحة سمیر آمین؟ 

لقد تشارکت المجتمعات المتطورة» ما قبل الرأسمالية» في طابع متمائل» خر اجي النمط» تميز عن 
النمط الرأسمالي eC a ae‏ یط وال عاف رنب ام الحكم 
e‏ الثروة. إذ كان انت تخاس ی هام بیس hs lca glass‏ الطابع 
oll‏ يمكن القول آن النظام المغلق والمحکوم بایدبولوجية قوية ومركزية صارمة لم یسمح للعلم 

و الفلسفة بالانفکاك من الرقابة الشدیدة» الا في بداية تشکل الدول العربية الإسلامية حيث كان التنوع 
الاثني و المذهبي ظاهرة عامة» فنجد الكندي یتحدث عن جدلية الظاهر والباطن حيث يقود آحدهما 


إلى الآخرء فاصبحت المعرفة عملية مفتوحة في كتاب ale"‏ الميزان"» وبذلك فتح الباب أمام المثاقفة 
وقبول الآخرء ولكن oti‏ مصيره المأساوي مع الخليفة المتوكل ails‏ (ت 861( حيث ضربه الخليفة 
وصادر مكتبته واتهمه بالإلحاد» بالرغم من أن الكندي كان ابن أمير الكوفة وصاحب جاه وثروة 
أما iis‏ (ت 1198( فيلسوف قرطبةء فقد re ee‏ أيديولوجيا الدولة التي 
سمحت بالتأسيس لمشروعية الفلسفة؛ انطلاقا من نص ديني مهيمن وذلك من خلال التأویل» ولكن 
الفلسفة جعلته يتجاوز المحظورات. فبالرغم من أنه استطاع في كتابه "فصل المقال فيما بين ل 
والشريعة من الاتصال" التوفيق (وليس التلفيق) بين الفلسفة وبراهينها العقلية والشريعة التي تعتمد 

على الغيب والوحي 

ويرى ابن رشد أن التأويل ضروري لأهل النظر أكثر من ضرورته للفقهاء؛ لأنهم آقدر عليه» وهو 
السبيل إلى نفي التعارض بين ظاهر النص والحقائق اليقينية ثمرة البرهان الفلسفي؛ و التاویل هو 
"إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية» من غير أن يخل ذلك بعادة لسان 
العرب في التجوز". 

فإذا كان جائزاً للفقيه الذي يستخدم القياس الظني أن يؤولء فكم بالحري أن يفعل ذلك صاحب ale‏ 
البرهان .... وعنده قياس يقيني! 

وانطلاقاً من ایماننا بوحدة الحقيقة) واختلاف طرق الوصول الیهاء وتفاوت درجات الناس 
وحظوظهم في تحصيلهاء فهناك ثلاثة مستویات للناس إزاء تصدیقها: 1( من يصدق بالبرهان. 2) 
من یصدق بالاقاویل الجدلية. 3) من یصدق بالاقاویل الخطابية. ومن یصدق بالبرهان هم Jal‏ 
الفلاسفة. 


eee Reece cn‏ ا a‏ ا 
ابن طفيل في "حي بن یقظان"). فلم يعد هناك أصل مثالي أو غيبي للمعرفة» ولم تعد الكليات تمتلك 
وجودا خارج ج النفس. 

فالعقل هو الأداة لمعرفة الشيء الحقيقي أما الفقيه فمعرفته ظنية! 

ولكن قبيل وفاته ale)‏ 1195م) أحرقت كتبه وسائر كتب الفلسفة» وحُظر على الناس الاشتغال 
بالعلوم العملية والنظر باستثناء الطب والنجوم والحساب. 

وبفعل هذه الأنظمة المغلقة كان الإنتاج العلمي يقتصر اهتمامه على إنتاج الإختراعات؛ التي كانت 
مادة لتسلية الخلفاء والأمراء والترفيه عنهم» كصناعة الساعات القديمة المزخرفة والأعمال الهندسية 
والميكانيكية لتحريك المياه وتشغيل النوافير وما إلى ذلك. 

أما في الرأسمالية» فتكون الثروة هي مصدر السلطة» ويتم اغتصاب الفائض من خلال وسائل 
اقتصادية الطابع غير شفافة. إذ تلقي الآيديولوجيا الاقتصادية قناعا على الاستغلال الاقتصادي 
وتعطيه الشرعية المطلوبة لإعادة إنتاج ذاته. وبالمقابل» تكون العلاقات السياسية شفافة» وهو شرط 
ظهور الديمقراطية. 


تمثلت التبادلات التجارية الداخلية» في المراكزء في توزيع المنتوجات القادمة من الأطراف: 
منتوجات الاستهلاك "الفاخرة" من أصل زراعيء كالسكر من الأميركيتين» ومن أصل cosh ym‏ 
كالحرير والصوف من الشرقء مقابل المعدن الثمين المنهوب من أميركا (61). وساعد ذلك كله 
على إنضاج شروط ملائمة للثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشرء بدءاً من إنكلترا )62( 
بوصفها الأعظم سيطرة على النظام. ثم امتدت العلاقات الإنتاجية ا لتشمل معظم مناطق 
أوروبا وشمال أميركاء وذلك خلال الثلثين الأولين من القرن التاسع عشر 

ail‏ فتحت الرأسمالية الباب على مصراعيه للتطور العلمي والتقاني الذي يهدف إلى الإنتاج» إلى 
جانب الهيمنة العسكرية والتوسع عبر المحيط؛ لاكتشاف أسواق جديدة ومواد خام وأيدي عاملة 
رخيصة وأراضي زراعية جديدة. 


الإصلاح الديني يمهد للثورة العلمية 


كان القرن السادس عشر قرن الإصلاح الديني» فمع لوثر (ت 1546) وكلفن (ت 1564) بدأ 
الانفصال الديني عن السلطة الكنسية المركزية - روماء التي شرع نفوذها في الأفول بعد الحروب 
الدامية التي اجتاحت أوروبا بين الكاثوليك و البروتستانت» وازدياد الشعور القومي في الدول 
الأوروبية» حيث أخذت الشعوب تتطلع إلى السلام» وشرع الفلاسفة في التأسيس الفلسفي لمشروعين 
أساسين؛ هما الفصل بين العلم والدين» ونشر ثقافة التسامح بين المذاهب» وتهيئة العقول ما قبل 
العلمية لاستقبال العلوم الحديثة الناشئة التي تلقفتها الرأسمالية الصاعدة. 


وفي سياق إذكاء حركات الاصلاح الدّيني في القرن السّادس عشر انتشر الشعور القومي في أوروبًا. 
وجاءت هذه الحركات انتصارا لسلطة أمراء الإقطاع على سلطة كنيسة روماء وقمعا لثورة 
الفلاحين. فقد برّر لوثر ,)63( DMa » (Luther)‏ النتهب والذبح» واعتبره فعلا Lag‏ هدفهمحاربة 
الأشرار E ols‏ مت لب جر ge‏ ار لان اله يكلم 
صولجان الله (64). وبالرغم من ذلك فقد كانت الطبقات المسحوقة تعي ذاتها وباتت تدافع عن 
مصالحها وتطالب بحقوقهاء وان كانت مطالبها محدودة في تلك الفترة. 


كان حال إنجلترا آنذاك بائساًء على المستویین الصّحّي والاجتماعي. فعلى سبيل المثال» خضعت 
الجماهير المراقبةء وغوقب بغرامة كبيرة كل من لا يحضر القدّاس مرّة واحدة : في الشهر على 


ED jan opel‏ ويرجوازيّةالمدن؛ وحيروا عن طمرحاتهم الطبقية ومشاريعهم 
الرأسمالية الصاعدة باختلافهم المذهبي وشككلوا أغلبيّة أعضاء مجلس “sill‏ اب» وعارضوا PENAI‏ 
وسعوا إلى إزالة آثار البابويّة (66). 

وهكذا غدت تعبيرات الانقسام المذهبي تتجلى طبقياً في المجتمعات الأوروبية» وراحت تعبر عن 
صراعات اجتماعية وسياسية ساخنة؛ مثلت إرهاصات للثورات اللاحقة والتغييرات السياسية 
الحاسمة القادمة في تاريخ بريطانيا وأوروبا عموما. 


خلال عهد الملك هنري الثامن )1509 - 1547(« استقلت إنجلترا عن كنيسة روما الكاثوليكية 
وأسس الملك الكنيسة الانجليكانية المستقلف على خلاف ظاهري يتعلق بتعدد زوجاته» حیث غدا 
الملك هو رأس الكنيسة ورس الدولة معا وأعدم من عارضه علنا وصادر أملاك الكنيسة ووحد 
انجلتر| وبنی آسطولها البحري. ساهم الملك هنري الثامن في زيادة ثقل انجلترا السياسي والعسكري 
آنذاك مستثمراً الصراع بين فرنسا و اسبانیا؛ بالتحالف مع أحدهما طوراًء وتارة مع الآخرء كيلا 
يقوى أي منهما. 

ازدهرت البروتستانتية في age‏ الملك إدوارد )1553-1547( وما لبثت أن عادت الكاثوليكية في 
ge‏ الملكة ميري(1558-1553)» وجاء حكم الملك جيمس الأول الكلفني البروتستانتي حتى 

عام 1649» ثم تلاه حكم الملك جيمس الثاني الكاثوليكي )67( وهكذا كان الصراع الاجتماعي 
يتمظهر من خلال الصراع المذهبي» Gus‏ كان الكاثوليك الإنجليز يتحالفون مع دول أوروبا 


الكاثوليكية (إسبانيا وإيطاليا وفرنسا)؛ فيما كان البروتستانت ينشدون الاستقلال عن أوروبا وتأسيس 
ae‏ وسكا S aa‏ 

لبر PET‏ ل علاقة الإنسان ما مدكلة من دون وساطة Agha‏ زا 
التخلي عن التبعية لروما ممكناء » الامر الذي فتح المجال أمام نهوض الشعور القومي. وزيادة نفود 
الملوك نتيجة الأيديولوجيا البروتستانتية التي أذعت أن الاتصال مع الله ممكن بصورة مباشرة ولا 
يحتاج إلى وساطة رجال الكهنوت. 


ورافق ذلك كله زيادة الشعور الوطني عند الانجلیز» في سياق صعود الشعب الإنجليزي وظهور 
أدباء يحيون تراثه ولغته» مثل شكسبير )68( (Shakespeare)‏ » ففيما نجد فرانسيس بيكون يهدي 
بعض أعماله إلى المطران الذي ترجم الإنجيل (العهد الجدید من الكتاب المقدس) إلى اللحة 
A jules‏ نجد دیکارت في فرنسا بشرح في الکتابة العلمية باللغة الفرنسية لتصل إلى السواد 
a‏ الجماهير الم رار الأدباء or. ae‏ 

ولا نستطيع عزل الأحداث في إنجلترا عن أحداث فرنسا الملتهبة آنذاك. فقد حدثت مذبحة سان 
برتليمي (St. Barthelemy)‏ عام 1572 في العام نفسه التي اكتشف فيه العالم الدنماركي تايكو 
(Tycho Brahe)‏ تخما جديدا خارج فلك القمر» على الأرجح أن يكون انفجارا Laai‏ بعیداجدا 

۱ 3 = اکتشف شهبا ma‏ تتخد a mae‏ غير دائرية تتقاطع A‏ سرك الأفلاك 


فلك القمر » كما ادعت الكنيسة Laj‏ )69( 


ثم جاء مرسوم عام ۰1598 التذي حصل البروتستانت بموجبه على امتيازات سياسية وعسكرية. 
وبدأ الملك في نهاية القرن السادس عشر يلعب دور الموفق بين الديانات. وتضاربت الآراء حول 
مدى سلطة البابا على a‏ وحول حق الشعب في عزل الملك الطاغية. “gy‏ ج ذلك بقتلالملك 
هنري الرابع على يد راهب عام 1610» وأخيراء 25 إلغاء المرسوم عام 5 ونتج عنه هجرة 
كبيرة للبروتستانت الفرنسيين (ZO)‏ 

أصبح الملك في بريطانيا هو رأس الدولة ورأس الكنيسة معا وما زال حتى يومنا هذاء وبازدياد 
نفوذ الملكية تقلص نفوذ رجال الدين إلى حده الأدتى؛ مقارنة بما كانت الحال عليه خلال هيمنة 
البابوية على معظم أوروباء فانفتح الباب لمزيد من الحريات لتحدي نظام أرسطو الذي اعتنقته 
الکنیسة» وبالتالي إلى تحدي سلطة الكنيسة لأنها كانت قائمة على cala d‏ الأمر الذي شكك في 
مصداقیتها العلمية والروحية Lee‏ وبذلك تأسست الارضية المناسبة لانطلاقة العلم الحديث. 


الثورة العلمية الكبرى 


نسمٌ الثورة التي حدثت في أوروبا في القرن السابع عشر تحدیدا بالثورة العلمية الكبرى لأسباب 

موضوعية» نذكر منها: 

1- إبداع برادايم (Paradigm)‏ جديد للمنهجية العلمية الحديثة يختلف عن المحاولات السابقة كلها 

في التاريخ. 

2 وهي ثورة كبرى لأنها آسست لثورات لاحقة في فروع المعرفة كافة. 

3- ثم هي مشرو ع متكامل» لم يقتصر على فرع محدد من الفتوحات كما كان الحال قبلها؛ بل فتح 

هنا واكتشاف جديد هناك» فالثورة العلمية الكبرى امتدت لتشمل فروع المعرفة كلها. 

4- و ا لان سوا ب ا تا 
5- ولأن أفقها تجاوز أوروبا وعالمنا الأرضي ليشمل الكون برمته. 

6- و cl ual‏ فإنها أبدعت منهجية علمية لم 5 تتوقف عند استشراف المستقبل بل راحت تبحث في 

تاريخ البشرية وتعيد قراغته من منظور جديدء فضلاً عن أنها غدت تبحث في العلل الطبيعية للكون 

لم تكن معالم كل من الفلسفة أو العلم متمايزة كما هي حالها الیوم» في أغلب الاحوال » بل كنا نتحدث 
1 عن "الفلسفة الطبيعية" أو "فلسفة الطبيعة" التي شقت طريقها عبر تاريخ البشرية» وأشعل شرارتها 

الأولى Gals‏ بولندي» هو کوبرنیق» في نهاية النصف الأول من القرن السادس عشرء فأصبحنا 

نتحدث عن ثورة كوبرنيقية. 


وعلیه» فاننا نستطيع أن نتتبع ظهور الفتوحات العلمية في العصر الحديث وأثرها في ظهور الفلسفة 
الحديثة من خلال دراسة الأحداث التالیف بدا من صاحب الثورة الكوبرنيقية نفسه. 


(Copernicus) (1473 - 1543) كوبرنيق‎ 


alle‏ فلك ورجل دين بولندي» سافر إلى إيطاليا وعاش ol gal‏ عصر النهضة الأوروبية ودرّس في 
روما ale‏ الرياضيات نحو عام 1500 ثم عاد بعد بضع سنوات إلى بولندا واشتغل على نظريته 
حول مركزية الشمس وان الارض تدور حول نفسها وحول الشمس. 

توصل كوبرنيق في مرحلة مبكرة إلى فكرة أن الشمس هي مركز العالم» وأن الأرض تتحرك 
حركتين في أن cles‏ حركة دائرية حول نفسها الذي ينجم عنها الليل و النهار» وحركة سنوية حول 
ولکن» خوفاً من التعرّض للعقاب بفعل اعتناق الكنيسة للفكر الأرسطي الذي اعتبر أن الأرض تقع 
في مركز الكون وان الشمس تدور في فلك دائري حولهاء أهدى كتابه إلى البابا في روماء أي لرئيس 
الكنيسة الكاثوليكية؛ ولم ينشر الكتاب إلا سنة وفاته» عام 1543. 

تعود اكتشافات كوبرنيق إلى نظريات فيثاغورية قديمة» وإلى نظرية أريستارخوس تحديداء والتي 
شاعت في القرن الثالث قبل المیلاد» ولكن اكتشافه هذا الذي ela‏ في القرن السادس عشرء أي بعد 
نحو آلفي سنة على نظرية أريستارخوسء كان له أهمية استثناتية: 


أنزلت نظرية كوبرنيق الإنسان والأرض التي يعيش عليها من مكانتهما المقدسة» بوصف الأرض 
مركز العالم القديم ومن إبداع الخالق» إلى مجرد جرم سماوي يدور حول الشمسء حاله حال 
الكواكب الأخرى؛ الأمر الذي أقلق الكنيسة قلقاً كبيراً استدعى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة» 
کتلك التي اتخذتها محاکم التفتيش مع برونو و التي آدت الی حرقه ‘as‏ 


ربما لم تقم ضجة كبيرة إثر اكتشاف كوبرنيق لمركزية الشمس بسبب وجود مشكلات حقيقية أمام 
إثبات مركزية الأرض بالرصد. إذ إنه لم يتمكن الراصدون من حل مشكلة ثبات النجوم في ظل 
دوران الأرض حول الشمس. فمن المفترض آنها إذا كانت فعلا تدور فينبغي أن نلحظ تغيرا في 
النجوم ومواقعها . ولكن كوبرنيق أجاب عن هذه الإشكالية بقوله ان النجوم لابد أن تكون بعيدة fas‏ 
عن شمسناء ولذلك لا تتغير مواقع النجوم مع دوران الأرض. 


مشكلة أخرى واجهت نظرية کوبرنیق وهي أن افتراض دوران الأرض حول نفسها يستدعي عدم 
سقوط جسم من مكان Sle‏ عمودياً تماما 5 تحت نقطة السقوط؛ لأنه خلال زمن سقوط الجسم تكون 
الأرض قد تحركت نتيجة دورانها حول محورها من جهة الغرب إلى الشرقء فينبغي» إذاء أن يسقط 
ee‏ ل eS‏ 

الاجسام الأرضية. 

آهدی کوبرنیق کتابه الذي نئشر سنة وفاته إلى البابا؛ خوفاً من اضطهاد محاکم التفتيش التي اقتبستها 
الكنيسة عن محاکم التفتيش اليهودية التي نأسست في قشتالة - إسبانيا في القرن الثالث عشر. 

وفي عام 1543 نشر GUS‏ كوبرنيق سنة موته خوفاً من اضطهاد الكنيسة» ومنذ ذلك الوقت شرع 
العلماء والفلاسفة في التشكيك بمنظومة أرسطو التي اعتنقتها الكنيسة الكاثوليكية» ومهدت هذه 
الشكوك للفصل بين اللاهوت والفلسفة» والفصل بين الدين والعلم. 

ولکن»عندما اطتلع عليه المصلح الديني مارتن لوثر الذي أسس المذهب البروتستانتي؛ صدم بالفكرة 
و استشهد بالتوراة عندما آمر يشوع بن نون الشمس بالوقوف لاستکمال ذبح Jal‏ آریحا من الکنعانیین 


)71( إذ تساعل لوثر : لم لم يأمر يشوع بن نون بوقوف الأرض إذا كان ما يدعيه کوبرنیق 
ت 

أما كلفن المصلح الديني الآخر فقد استشهد أيضاً بثبات الأرض من المصدر نفسه في العهد القديم 
من الكتاب المقدس (التوراة: (.(psa.xciii,T)‏ فالفكر المسيحي القروسطي شرع يربط بين العهدين 
القديم والجديد من الكتاب المقدس وبخاصة مع ظهور البروتستانتية» بينما جاء المسيح لينادي بالقطع 
مع العهد القديم» كما يتبدى من خطبة المسيح على جبل الزيتون بالقدس» حينما قال: 

"لقد قيل لكم العين بالعين والسن بالسن» أما أنا فأقول لكم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له 


الایسر ". 
وينبغي ألا نغفل حقيقة أن الفکر العبري وروایات العهد القدیم قد أثرا في فکر أرسطو الذي اعتنقته 
المسيحية في آوروبا» وذلك من خلال فتوحات الاسکندر المقدوني الواسعة النطاق في سورية 
ومصر و العراقی إذ كانت نظریات تور اتية كثيرة معروفة لدی فلاسفة الإغريق في ایام ارسطو» 
ann anon‏ 

انض ا و سي ا ا oo) Oe‏ 
في بناء دولة قوية مؤسسة على المعارف الحديثة. 


(Tycho Brahe) (1546-1601) تايكو براهي‎ 


Er 1 eA Orrosios Daxi 
KXMOSTR? ET ANCI VIAVIAINAG IN 
HIRORI DUST í 


إن الملاحظات التي دوّنها تایکو» فلکي الدنماركي المشهور : فى القرن السادس عشرء وقبل 
استخدام التلسکوب. كان لها الفضل الکبیر في قبول العلماء نظام کوبرنیق المرتکز إلى نظريته في 
مركزية الشمس في عالمناء والتي خالفت نظامي آرسطو وبطلیموس. فمن هو تایکو؟ 

انبهر تایکو وهو ما یزال في سن الرابعة عشر عندما رأى الخسوف الكلي للشمس الذي كان متوقعاً 
من قبل علماء الفلك آنذاك» حدث ذلك بتاریخ 21/8/1560 فانحرف تایکو عن در اسة المحاماة التي 
دفعه الیها عمه الثري الذي تبناه» وبداً یر اقب السماء» و انطلق من کتاب بطلمیوس: المجسطي؛ 
مسترشدأً به» فقام بمراقبة السماء بشغف و أخذ يدوّن ملاحظاته التي غدت فیما بعد مرجعاً مهما 
لکبلر وغيره من علماء الفلك ثم تنقل في آوروبا ليشتري آدوات الرصد ویتعرف إلى المر اصد 
الفلكية و علماء الفلك هناك. 


في السنة نفسها التي حدثت فیها معركة برتلمي الشهيرة بين الكاثوليك و البروتستانت» رصد تایکو 
عام 1572 Leas‏ جديداً يلمع في السماء بشدة ebei‏ من بریق کوکب الز هرة (Venus)‏ جعل العلماء 
يشكون في النظام الأرسطي للكون وفي ثبات نجوم السماوات وخلودهاء وغدت نظرية كوبرنيق في 
مزكزية الشمس تستحوذ على اهتمام العلماء وطرحت في أذهانهم تساولات «BBS‏ فقال البعض إن 
alle‏ ما فوق القمر هو alle‏ تطاله الفوضی وعدم الکمال کحال alle‏ الارض. وهب ملك الدنمارك 
لیقدم للعالم البار ع تایکو جزيرة مستقلة كي يؤسس leale‏ مرصده الجدید» بعد أن ذاع صيته في 
آوروبا. فشرع تایکو یصحح في المعطیات الفلكية الموروثة (72). 


أدى اكتشاف تايكو عام 1572 نجما جديدا لم يكن مرئياً من قبل» غير مدون في أي من رصداته 
الطويلة لقبة السماء ومواقع الكواكب والنجوم عبر سنوات طويلة» وعلى الأرجح أنه كان Laali‏ عن 
انفجار شمس قديمة» والذي يدعى في العلم المعاصر بظاهرة "السوبر نوفا". فلم يعد الكون ثابتا 
وخالدا كما ذكر أرسطوء فهناك نجوم تولد وأخرى تموت. 

bay‏ تايكو ظهور النجم الجديد في السماء» وتوصل إلى أنه أبعد من القمر بواسطة فكرة الإزاحة 
البصرية (Parallax)‏ « أي بطريقة تجريبية. 

كما رصد الراصد الفلكي الدنماركي تايكو حركات الشهب ولاحظ اتخاذها مسارات تتقاطع مع 
حركة الكواكب التي كان يُعتقد أنها دائرية. 

AK‏ هناك أجرام سماوية تقترب Ua‏ وتبتعد عنا وتتخذ مسارات غير دائرية» فأضافت اكتشافات تايكو 
مسمارا جديدا في نعش أرسطوء وبخاصة عندما حصل عليها OLS‏ الذي عمل معه لفترة من الزمن 
وأكد على مركزية الشمس وعلى لانهائية العالم الذي قال أرسطو إنه محدود بفلك النجوم من جهة 
وبمركز الأرض من جهة ثانية. 

ففضلاً عن رصده لظاهرة السوبرنوفا عام ۰1572 رصد مسار الشهاب الذي مر بالقرب من 
الأرض عام 1577 ودوّن مساره بعد القمر؛ S y‏ مواقع 777 نجماء ثم طور نموذج كوبرنيق» 
حيث افترض أن الكواكب تدور حول الشمس وفي الوقت نفسه تدور حول الأرض الثابتة. وقد كانت 
جرأة تايكو في نشر هذه المكتشفات التي تعارض آیدیولوجیا الكنيسة؛ تعود إلى کون مملكة الدنمارك 
آنذاك واقعة على تخوم الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 

وقد كانت هذه الاکتشافات. إلى جانب الرصدات الفلكية التي حصل عليها كبلر Lad‏ بعد؛ القاعدة التي 
أسست قوانين كبلر والتي بدورها مهدت الطريق أمام أعمال إسحق نيوتن. 

وهكذا جاء عالم الفلك تايكو ولجأ إلى حل وسط لتجاوز التناقضات في كون أرسطو وذلك بعد 
رصده للسماء وتدوين ملاحظاته لسنوات عديدة. قال تايكو أن الشمس والقمر يدوران حول الأرض 
أما الكواكب الأخرى فتدور حول الشمس )73( وهكذاء بدأ نظام أرسطو ينهار شيئاً فشيئاً. 


غرف المجهر الأول و العدسة المفردة ذ في القرن الخامس عشر و استخدم لدراسة الحشرات» ولكنها 
تطورت في هولندا في القرن السابع عشر على نحو كبير وعلی يد غالیلیو في إيطالياء ثم قام العالم 
الهولندي ليوفنهوك (Leeuwenhoek)‏ برصد الحيوانات المنوية )74( (spermatozoa)‏ لأول 
مرة عام 1686. ثم جاء التطور الاهم في مطلع القرن التاسع عشر على يد العالم الإنجليزي 
(Lister)‏ » تلاه تطور آخر إبداعي على يد الفيزيائي الالماني (Abbe)‏ في نهاية القرن» فغدا 
المجهر يعمل بقدرة كبيرة. 

وهكذا كانت الاختراعات العلمية تتوالى وتعزز أدوات الرصد الفلكي والاكتشاف العلمي» فغدى 
العلماء أكثر شجاعة في التصريح باكتشافاتهم لوجود أدوات تؤكد نظرياتهم. 


(G. Bruno) (1548 - 1600) برونو‎ 


برونو ابن رجل عسكري ولد بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية» درس الإنسانيات و المنطق» وما 
لبث أن عشق المذهب الرشدي (نسبة إلى ابن رشد)» فنسبت إليه تهمة الهرطقة في فترة مبكرة. فقد 
كانت العقلانية الرشدية مصدر خطر لمعتقدات الكنيسة التي ارتكزت إلى ثوابت إيمانية راسخة. 
رُسم كاهناً ودرس اللاهوت والفلسفةء ولكنه ما لبث أن امتعض من هذه الدراسات ففر إلى روما؛ 
بعد أن اطلع على دراسات إيريان (Arian)‏ وإيرازموس )1466-1536( (Erasmus)‏ الهولندي 
الذي أحيا التراث اليوناني واللاتيني الكلاسيكيء ونشر دراساته النقدية لأسفار العهد الجديد؛ التي 
ترجمها لوثر فيما بعد إلى اللغة الألمانية . ولکن إيرازموس عاد ونقد لوثر كما نقد الحروب الدينية 


بشدة. 

واجه برونو اضطهاداً كبيرا عندما طرح فكرة ضد ألوهية المسيح؛ ففر إلى روما عندما شرعت 
الكنيسة في محاکمته» وهناك اتهم جزافا بجريمة قتل» ذ ففر إلى جنيف بسويسراء واعتنق الكلفنية 
(نسبة إلى المصلح البروتستانتي كلفن). 

وعندما اكتشف تعصب البروتستانتية» فر برونو مرة أخرى إلى فرنسا فدرّس الفلسفة هناك بعد أن 
حصل على حماية الملك الفرنسيء ثم انتقل إلى لندن بتوصية من السفير الفرنسي للملك هنري 
الثالث رھ ی yan‏ مرو لازن فى ور AN‏ ار یکر اک اکر 
آعماله في الفلك والأخلاق. وسعی إلى الفصل د بين العلم و الدین» ونادی بأن الدین مشرو ع آخلاقي 
وحسب . وبذلك Ga‏ الناس لقبول أفكار العلماء الحديدة: 

أكد برونو نظرية مركزية الشمس الكوبرنيقية وأضاف إليها فكرة لا نهائية sallali‏ فلم يعد الكون 
محدوداء كما قال بتعدد الأكوان أو العوالم. 


da‏ فان عالمنا لم يعد محدوداً كما يقول أرسطو وتدعي بذلك الكنيسة؛ فهناك عوالم متعددة وتتمركز 
الشمس وسط عالمنا الخاص بنا. 


لقد غدت الكتب الدينية عاجزة عن تفسير العالم» فلندعها جانباً للإيمان ونترك العلم يعمل ليكشف U‏ 
عن أسرار هذا العالم. 

اقترح برونو فكرة في غاية الشجاعة والخيال العلمي وإطلاق الفرضيات عندما صرح بفكرته عن 
تعدد العوالم. فلم يعد عالمنا هو الوحيد في هذا الكون» ولم يعد عالمنا أفضل العوالم الممكنة التي 
خلقها الله إنما انفتح الباب آمام حوار فلسفي لا تحده نهايات على نحو alle‏ برونو الجديد اللامحدود 
واللامتناهيء كما انفتح الباب أمام البحث العلمي في هذا العالم اللامتناهي. 

نادى برونو بأن الكون يتألف من المادة والصورة معاء وشرح المذهب الأرسطي بشأن ثنائية 
الحقيقة (اللاهوت والفلسفة)» من حيث إن الدين مهم لتوجيه سواد الناس الأعظم من الرعاع» على 
نحو يذكرنا بابن رشدء ونقد الفكر الكلفني المتمثل في الاعتقاد بان الخلاص يتم بالإيمان» وبحث في 
العلاقة بين الروح الكونية والروح الإنسانية» على نحو يذكرنا بالفارابي وابن سيناء وأيضا تذكرنا 
بالمعرفة الحقة من خلال رؤية ابن خلدون لطبيعة النفس البشرية. 

تجوّل برونو في جامعات ألمانيا عارضاً رؤيته في الدين بوصفه مشروعاً أخلاقياًء وأوصله ذلك إلى 
ضرورة قبول الفكر الآخر؛ كما اشتغل في النظرية الذرية للمادة والإنسان وانتهى إلى التخلي عن 
الأفكار الدينية تماماً فيما يتعلق بالمادة والحركة والكون. على نحو يذكرنا بمادية الرازي في تراثنا 
العربي الإسلامي. 

عام 1591 توجه عائداً إلى إيطاليا بدعوة مشبوهة من مطران مدينة البندقيةء المدينة الأكثر تحرراً 
في إيطاليا آنذاك» وسعى لشغل كرسي مادة الرياضيات في جامعة بادوفا (Padua)‏ من دون 
جدوی» وهو الكرسي الذي حصل عليه غاليليو عام 1592 . وعندما فشل في تحقيق مأربه همّ عائداً 
إلى البندقيةء فحكم عليه بالهرطقة في العام نفسه. 

حاول برونو الخروج من أزمته بتفسيرات فلسفيةء ولكن محاكم التفتيش | عتقلته وسجنته لمدة سبع 
سنوات إذ امتدت فترة محاكمته طویلا فشل خلالها في إقناع المحكمة بعدم تناقض مشروعه مع 
الدين en aa Guess hse acid‏ 
en‏ 

وكان حرقه إلهاماً لفكر القرن السابع عشر والعالم الحر. وأصبح أول شهداء المادية الحديثة في 
خرق العالم الإيطالي برونو عام 1600 بفعل سلطة الكنيسة الكاثوليكية الت لتعسفية ومحاكم التفتيش. لقد 
EE‏ انتقال لفتوح العلمية الى خرب آوروبا وشمالها الغربي؛ التي بدات نراد 
عام 8 حيث سادت البحرية الإنكليزية على البحار وحطمت النفوذ الإسباني الكاثوليكي إلى 
غير رجعة وبفعل اشتداد نفوذ الملوك وتضاءل سلطة الكهنوت المنشق عن كنيسة روما الأم. 


(Gilbert) (1544 - 1603) جلبرت‎ 


وليم جلبرت هو alle‏ إنجليزي أصبح الأكثر شهرة بين العلماء في عهد الملكة إليزابيث الأولى» ملكة 
بريطانيا. درس الطب ومارس مهنته في leas gal‏ من عام 3 كتب alee‏ الرئيس في 
المغناطيسية وفي الأرض بوصفها مغناطيساً ضخماء عام 1600« Ss‏ أول من استخدم 
مصطلحات مثل: الانجذاب الكهربائي» والقوة الكهربائية والقطب المغناطيسي. 

نشر أخوه عام 1651 أعماله بعد وفاته بسنين عديدة» بعنوان: "فلسفة جديدة لعالمنا الواقع تحت فلك 
القمر"» وقد حمل عمله رؤية حديثة عن العالم» واتفق مع كوبرنيق بأن الأرض تدور حول 
محورهاء وانتهى إلى تفسير بعض مشكلات كوبرنيق بشأن ثبات النجوم في قبة السماء بالرغم من 
دوران الأرضء وعزاها إلى بعد النجوم وإلى تفاوت بُعد النجوم عن الارض. 

كذلك فسّر جلبرت ثبات الكواكب في مساراتها حول الشمس بقوى مغناطيسية معينة» أي بقوى 
المجال» التي فتحت آفاق OLS‏ لاكتشاف قوانينه في حركة الكواكب والعلاقة القائمة فيما بينها. 
اكتشفت المغناطيسية على يد العالم جلبرت عام 1603» فأصبحت البوصلة في خدمة الملاحة تعمل 
وفق ظاهرة علمية واضحةء فأصبح ممكنا فهم الاضطرابات التي تحدث فيها عندما يتم تقريبها من 
أجسام مشحونة. وبذلك» غدت آفکار | مثل السحر و الشعوذة والجنيات التي تجذب الأجسام إلى 
المغناطيس مجرد وهمء فالحديد الممغنط يجذب الأجسام المعدنية إليه بفعل قوة المغناطيسية» وغدت 
| تشن ات تیا 


لقد بدأ العلم الحدیث يحطم الأوهام التي كانت سائدة» وشر ع في تدمير العقل ما قبل علمي الذي 
هيمن على عقول الناس فترة طويلة من الزمن. 

لم تعد هناك آرواح تحرك المغناطیس بل علاقات قوی في المادة نفسهاء بل انفتح الباب آمام قوی 
المجال التي سنفتح آفاقاً هائلة لقو انين OLS‏ ونیوتن» حيث غدت القوی مؤثرة عن cand‏ ولم تعد القوة 


ناجمة عن الاصطدام المباشر. 


وقد اطتلم فرانسيس بيكون على منهجه في الاكتشاف وكان سعيداً faa‏ عندما اتضح له أن خطوات 
جلبرت كانت مطابقة لمنهجه في الاستقراء. 

راقب فرانسيس بيكون خطوات اكتشاف جلبرت للمغنطيسية؛ ووجد أنها خاضعة لمنهج استقرائي 
خالصء فازداد شعور بيكون بالغبطة» وشرع في التأسيس لمشروع الاستقراء والتجربة بشغف 
كبيرء كما شرع في هدم الأصنام لتحضير عقول الناس لهذا العلم الصاعد» وتحدیدا هذه الآلة الجديدة 
(الاستقراء) التي ترشدنا إلى المعارف والاختراعات» فلا غرابة أننا نجده يهاجم منطق أرسطو 
الصوري الذي لم يحقق للناس أي منافع عملية. 

شهد عام 1608 اختراع التلسكوب فانكشفت أسرار الكون للعين المجردةء وظهرت الكواكب على 
حقيقتها بوصفها أجراماً مادية فيها الجبال والسهول والأودية بل وانكشفت أقمار المشتري الأربعةء 
فغدت الأفلاك أو الكواكب أحد عشر وليست سبعة. فأضاف العلماء مسماراً جديداً في نعش عالم 
آرسطو القائم على سماوات سبع يحيط بها الفلك المحیط. 


لم يتمتع برونو بالنظر من خلال التلسكوب صوب العالم اللامتناهي والعوالم المتعددة التي استشرفها 
بنظره الثاقب. ولكن هذا الارت سوف ينتقل إلى كبلر ليحقق إنجازات كونية عظيمة إعترف بها 
غاليليو ونيوتن وباقي العلماء الذين أتوا من بعده. 


(Kepler) (1571 - 1630) كبلر‎ 


ولد كبلر ضعيف البنية عليل الصحة؛ ولكنه كان شديد الذكاء والفطنة. نشأ في مدينة ألمانية محررة 
من سلطة الامبر اطورية الرومانية المقدسة لعائلة بسيطة؛ كان والده Laia‏ مرتزقا» محدود الدخل» 
ولکنه انتفع من مشروع أحد الدوقات الذي كان من أصحاب المشاریع التنويرية» إذ خصص بعتات 
للطلبة المتفوقين. فقد آصبح المتنورون ینفقون على العلم والعلماء بعد أن حقق العلم إنجازات مهمة 
وبعد أن آدرکوا أنه وسيلة للجاه والثراء و السیطر ة. 

درس كبلر علم الفلك في الجامعة على أستاذ كان مقتتعاً بمشرو ع کوبرنیق» وعندما آنهی در استه 
الجامعية قرر أن يصبح كاهنا لوثریاء فشر ع في در اسة اللاهوت» ولکن قبل انهائه السنة الأخيرة 
قبل عرضاً لتدریس الریاضیات في مدينة جر اتس (Graz)‏ بالنمسا. وخارل da‏ لمعت فى دهده 
فكرة ربط حركة الکواکب بالاشکال الهندسية وفكرة الانسجام التام والكمال ة في الکون» وهي فكرة 
إغريقية قديمة» وقادته هذه الأفكار إلى صياغة قوانينه في حركة الكواكب. 

سل کین أعماله إلى يكو » فأعجب بها ودعاه للعمل معه عام 1600 في مرصده وعندما مات 
تايكو تم تعيين كبلر بديلا له. 
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72 فغدت الرصدات التجريبية قانونا علمياً يؤكد ولادة وفناء نجوم السماء فلم تعد السماء خالدة 
ثابتة على حالها إلى الأبد. 

كما أسس كبلر لنظرية في الضوءء وأعاد إحياء نظرية ابن الهيثم في رؤية العين» وتحدث بالتفصيل 
عن طبيعة الرؤيا واستقبال العين للأشعة المنعكسة عن الأجسام. وفسر كذلك آلية عمل العدسات 
على العين لتحسين الرؤية» وكيف يعمل التلسكوب. ففيما لم يجد ابن الهيثم من يحمل مشروعه 
الكبيرء تلقفت أوروبا الصاعدة مشروع كبلر بكل عناية وتكريم. 

وبالرغم من أن غاليليو آهمل أعمال كبلر في البداية» إلا أن نشر LS‏ عام 1609 كتابه ale"‏ الفلك 
الجديد" الذي أوضح فيه أن مسار كوكب المريخ هو إهليليجي (Ellipse)‏ « أدى إلى اعترافه 
باهمیته» وكان كبلر اول من أعلن أن باقي الكواكب تشبه الارض من Gus‏ إنها al yal‏ ماديةء وبما 
أنها كذلك» فلا يستدعي ذلك أن تتحرك في مسار دائري تام. 

وعندما وضع كبلر مخططاً لمسارات الكواكب الاهليليجية بدأت رصدات تايكو تثبت تبت صحة دعو اه 
فتعانقت الرصدات والملاحظات والمخططات و س ر حار شوه 


ونلاحظ هنا كيف كانت الفلسفة الطبيعية تعمل في ذهن كبلرء فالمنطق الصوري والعلم الرياضي 
والفيزياء و الملاحظة والتجربة والإحصاء و الحدس؛ كلها اجتمعت للوصول إلى اكتشافات مذهلة؛ 
نسفت منظومة أرسطو الكونية» ونسفت معها الأوهام التي صاحبت العقل البشري لمئات» بل آلوف 
السنين. 

بعد هذه الاكتشافات الهدامة لأيديولوجيا الإمبراطورية الرومانية المقدسة» اضطر كبلر لمغادرة 
براغ هاربا من الاضطهادء فذهب إلى لينز (Linz)‏ في النمساء حيث أعاد إحياء أعمال أرخميدس 
وفي أثناء تحقيق إنجازاته المذهلة» سمع بأن والدته قد تم وسمها بالساحرة. الأمر الذي سيعرضها 
للتعذيب ومن ثم الحرق إذا تمت إدانتهاء وبالتالي فإنه سيتم سحب لقبه بوصفه كبير رياضيي 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. لذلك هرع لحل هذه الأزمة واستخدم الحيلة والذكاء للخروج منها 
هو و أمه سالماً معافی. 


نشر کبلر الرياضي والفلكي المشهور إثنين من قوانینه عام 1609 ونشر الثالث عام 1619 بعد 
أن اشتری ملاحظات تايكو بعد وفاته من ورثته. أثبت AS‏ أن مسارات الكواكب اهليلجية ولیست 
68 مرت ان E‏ فلم تعد هناك 
حركات غائية» بل حركة ذاتية للمادة بفعل ظروف طبيعية محضة. 


ويأتي كبلر ليكتشف قوانينه الثلاثة الشهيرة بين عامي 1609 - 1619 في حركة الكواكب 
الإهليليجية والقوى المؤثرة عليهاء وتساوي المساحات التي تغطيها الكواكب خلال دورانها حول 
الشمس في أزمان متساوية» فغدت حركة الأجرام السماوية "ضرورية" تحكمها قوانين طبيعية 
صارمة؛ لها علاقة بكتلة الكواكب والمسافة فیما بينهاء فلم تدع هذه القوانين مجالاً للشك AS yas‏ 
المادة بفعل قوى موضوعية مؤثرة عليها؛ في معزل عن العلة الغائية التي كانت تحرك الأجسام 


الأرضية والأجسام السماوية على حد سواء. كما اكتشف كبلر مدارات الكواكب الأهليلجيةء فلم تعد 
الحركة السماوية دائرية الشکل» ولم يبق شيء يُذكر من نظام أرسطو الفلكي سوى الكون والفساد. 
وهكذا نستطيع فهم فلسفة بيكون عندما حدثنا عن دور الله في الكون واقتصاره على عملية الخلق 
ووضع القوانين فیه» ثم باتت أجزاء الكون المتنوعة تعمل laaa g‏ وفق قوانين طبيعية ورياضية 
ضارمة. 


جون نابيير )1617 - 1550) (Napier)‏ 


رياضي سكوتلاندي اكتشف اللوغريثمات ليزود الرياضيات والعلم بأداة سارعت في حل المشكلات 
الرياضية وبخاصة تلك المتعلقة بالعمليات الفلكية؛ فتسلحت العلوم Cal gals‏ رياضية ASI‏ تطورا 
لحل الحركات الكونية ودراسة العلائق التي تقوم فيما بينها. 

دخل نابيير الجامعة وعمره 13 tlle‏ وخرج من دون أن يحصل على شهادة. ثم سعى Lad‏ بعد 
لاختراع أدوات حربية للدفاع عن بلاده» منها مرايا لتركيز أشعة الشمس ومدفع وأسلحة صغيرة 
اخری. 

كان يقضي أوقات فراغه بدراسة الرياضيات لتسريع العمليات الحسابية واختصار الوقت والجهد 
معاء فاكتشف اللوغريتمات نحو عام 1594 ووضع الجداول لها. فتم تبسيط العمليات الحسابيةء 
بخاصة عمليات الضرب. كتلك الحسابات الضرورية لعلم الفلك» كما وضع مساهمات مهمةفي ale‏ 
المثلثات الكروي (Spherical Trigonometry)‏ » فتم خفض anc‏ المعادلات الضرورية للتعبير 
عن بعض العلاقات من عشرة معادلات إلى اثنتين؛ لقد سهلت تلك الاكتشافات أعمال علماء Mall‏ 
في سبر أغوار الكون على نحو متسارع. 


وليم هارفي )1657 - 1578( (Harvey)‏ 


ولد الطبيب الشهير وليم هارفي في مقاطعة كِنْت الإنجليزية لوالد ميسور الحال» درس في كامبريدج 
الطب ثم التحق بجامعة بادو فا (Padova-Padua)‏ « بالقرب من البندقية التي كانت مركزا Lage‏ 
للاتصال مع الشرق العربي الإسلامي. أمضى هارفي 28 شهراً في بادوفا لمتابعة دراسة الطب 
هناك؛ والتي كانت أفضل الجامعات في الطب في أوروبا آنذاك. 

كان أستاذه من أصحاب المذهب الذري الديمقريطسي ومهد الطريق أمامه لاكتشاف وظيفة القلب 
بوصفه مضخة الدم» كما اكتشف أن الدم الذي يمر فيه ليس مخلوطاً مع الهواء كما كان يُظن منذ أيام 
آرسطو؛ فأنجز مشرو عه الكبير وأصبح طبیبا للبلاط الملكي؛ وطبيبا خاصا للملك شارل الذي دعم 
أبحاثه الطبية إلى أن أعدمه كرومويل خلال الثورة الإنجليزية التي بدأت عام 1642. 

استخدم هارفي المنهج التجريبي الذي أسسه فرانسيس بيكون» فكان يسجل ملاحظاته خلال معاينة 
مرضاه فضلا عن تشريحه أعدادا كبيرة من الكائنات الحية وأعمل عقله في تلك الملاحظات 


وخر ج بنظريته الشهيرة حول عمل القلب التي نشرها عام 1628» أي بعد وفاة بيكون بسنتين. 


وقد هاجم الکثیرون اکتشافه الجدید» وبخاصة العالم الفرنسي الذري النزعة جان ريولان J.)‏ 
(Riolan‏ « ورد هارفي على انتقاداته وضدها في كتاب صغير نشره عام 1649. 
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وبالرغم من تأثره بأرسطوء شرع في نقد أستاذه» وأخذ يركز على فكرة أن جنين الدجاجة يوجد في 
البيضةء ورفض فكرة أرسطو وطرح فكرة التلقيح بالحيوانات المنوية. لسؤ حظ هارفي لم تكن 
الميكروسكوبات متطورة آنذاك لتحقيق حلمه في رؤية الحيو انات المنوية» فتحقق aala‏ ذاك بعد 
موته على يد العالم الهولندي ليوفنهوك (Leeuwenhoek)‏ عام 1686 فأصبحت و لادة الإنسان 
ظاهرة طبيعية شأنها شأن الظواهر الطبيعية الأخرى. 


شهد عام 1628 اكتشاف وليم هارفي للدورة الدموية الکبری» وعلى الأرجح أن بيكون علم بذلك 
باكتشاف هارفي هو: أن الاخیر كان طبيب بيكون وعلى اتصال مباشر معه. 

وربما كانت علاقة بيكون الخاصة مع هارفي مرتبطة cai gay‏ إذ توفي بيكون إثر محاولات تجميد 
دجاجة لدراسة التطورات التي تحدث فيها بفعل تدني درجة الحرارة. فلم يكن قياس درجات الحرارة 
معروفاً بعد في بداية القرن السابع عشر . والاشتغال على تجميد الدجاجة يذكرنا باشتغال هارفي 
بتکاثر الدجاج» واكتشافه أن البيضة هي جنين الدجاجة واقتراحه مسألة التلقيح oS)‏ الجنين. 

إن تلقتي هارفي علومه في جامعة بادوفا الواقعة بجوار البندقية؛ والتي تأسست عام 1222؛ دليل 
على الاتصال الوثيق مع الشرق العربي الإسلامي حول البحر الأبيض المتوسط. لذا ay‏ أنه كان 
على علم بأعمال ابن سينا الطبيب و الفیلسوف؛ الذي توفي عام 1037» وأيضاً بإنجاز ابن النفيس 
مكتشف الدورة الدموية الصغرى؛ الذي توفي في نهايات القرن الثالث عشرء وغيرهما. ولن نغفل 
عن الإشارة إلى قرب جامعة بادوفا من جامعة ساليرنو المجاورة لمدينة نابولي» المركز التجاري 
مونت كاسينوء وترجم هناك أهم كتب الطب والتشريح من العربية إلى اللاتينية )75( 

فقد و صلت جامعة ساليرنو أوجها المعرفي في العلوم الطبية بين القرنين العاشر والثالث عشرء ولم 
تسس كليتي الفنون و الحقوق فیها الا في مطلع الفرن الخامس عشر . ونستذکر هنا صلاح الدین 
الأيوبي عندما آرسل طبیبه الخاص لمعالجة ملك القدس قبیل فتح المدينة المقدسة أي أن العلوم 
الطبية عند العرب كانت مزدهرة في نهاية القرن الثاني عشر ثم انتقلت إلى أوروباء فلا عجب أن 
نری جامعتي بادوفا في ایطالیا ومونبلییه في فرنسا تتأسستا نحو عام 1222. 

ولکن» هل هناك تأثير قوي لابن سينا على اکتشاف هارفي؟ 

رأى ابن سينا أن ارتباط الجسم بالنفس هو ارتباط وثیق» فالنفس منذ نشأتها تواقة إلى الجسم بل هي 
مخلوقة من آجله. ولکن أين یکمن سر ارتباط هذه العلاقة بینهما؟ 

فسّر ابن سينا هذا الارتباط على نحو ما قبل علمي فلجأ إلى فكرة تجاویف الدماغ حیث تتموضع 
قوى النفس المختلفة (الحس المشترك» المصوّرة. المخيلة» الوهم الحافظة) وهي أفكار ربما جاءته 
بتأثير من رجال القرن الرابع الميلادي (76). 


كما رأى ابن سيناء بتأثير من أرسطو أن القلب هو مكان التقاء الروحي بالمادي و العقلي بالجسمي» 
فالدماغ يحتاج إلى الحرارة التي يبثها القلب إليه عبر الدم. وبذلك تراجع عن تفسير جالينوس الطبيب 
الذي رأى أن الرأس هو الذي يهيمن على الحياة العقلية كلها. ونحن نجد تأثير ابن سينا في فلاسفة 
العرب المتأخرين GL‏ العقل هو "قوة أودعها الله في القلب ولها شعاع متصل بالدماغ" (77). وهناك 
محاولات عربية معاصرة لإحياء هذه الطروحات التي تعود إلى ما قبل الفكر العلمي الحديث. 

وقد اكتفى الفلاسفة اللاحقون بترديد تفسير ابن سينا بشأن نقطة الاتصال بين النفس و الجسم» حيث 
اعتبر ابن سينا أن الروح الحيواني هي نقطة الاتصال بينهما. ونلاحظ كيف فسّر ديكارت انفعالات 
النفس قبيل وفاته باستخدام فكرة الأرواح الحيوانية وحركتها. فالخوف عند ديكارت ناجم عن فعل 


روا اكا idl‏ ا ا ,أبن سينا فر اف Pewee‏ 
اكتشافات هارفي كانت أكثر علمية ودقة وقامت على منهج تجريبي على عكس منهج ابن سينا. 
يعتبر وليم هارفي ووليم جلبرت - الذي اكتشف المغناطيسية - مؤسسا العلم التجريبي على النحو 
العلمي الدقيق الذي نعرفه اليوم. ولا شك أن أعمال ابن سينا كانت مرجعاً لهارفي؛ ولكن المنهج 
العلمي الدقيق الذي استخدمه هارفي بعيدا عن العوالق الميتافيزيقية ساهمت في تجاوزه لابن سيناء 
والكشف عن وظيفة القلب على النحو الذي يعرفه العلم الحديث. 

توفي الفنان الكبير مايكل أنجلو عام 1564؛ معلناً في العام نفسه ولادة عالم كبير هو غاليليو 
(Galileo)‏ والذي صادف عام وفاته 1642 ولادة العالم الإنجليزي إسحق نیوتن؛ معلنا انتقال 
المراكز العلمية إلى غرب وشمال أوروبا؛ بعيداً عن البحر المتوسط الذي كانت تنشط فيه محاكم 
تیش في ظل Pe‏ 

لقد بدأ نجم البحر الأبیض المتوسط و الدول الأوروبية الواقعة على شطنانه في الافول» وبات ثرائه 
يتراجع منذ اکتشاف العالم الجدید عام 1492؛ والذي كان آقرب جغرافياً لدول أوروبا الواقعة على 
المحیط الأطلسي؛ إثر هزيمة إسبانيا الكاثوليكية في معركة الأرمادا عام 1588 و انتقالالسيادة 
البحرية إلى بريطانياء وأصبح العالم الجدید ساحة للاستعمار نتنافس عليه بریطانیا وفرنسا وإسبانيا 
والبرتغال» وهي الدول الواقعة على جهة المحیط الاطلسي المقابلة للأمريكيتين. 


(Galileo) (1564 - 1642) غاليليو‎ 


ولد غاليليو في مدينة بيزا بإيطاليا لوالد موسيقي» درس الطب. و لاحظ في سن مبكرة áS ja‏ البندول 
من خلال مراقبة الفوانيس المعلقة وهي تتأرجح» و لاحظ بنظرته الثاقبة أن زمن رقصة البندول 
واحذ؛ مهما اتسع التأرجح وطال البندول أو قصرء فاقترح لاحقا استخدام هذه الظاهرة لتنظيم الوقت 
في صناعة الساعات. 


شرع غاليليو قبل محاولته اتمام دراسة الطب في تعلم الرياضيات و الهندسة» ولكنه ما لبث أن ترك 
الجامعة قبل الحصول على الشهادة لنقص في تمويل بعثته» فذهب إلى فلورنسا وشرع في التدريس. 
نشر عام 6 رسالة يشر ح فيها الإتزان الهيدروستاتيكيء أي إتزان عمود السوائل المتصلة في 


الأنبوب المنحني نفسه؛ فاكتسب بذلك شهرة واسعة. وعندما نشر أطروحته عن مركز ثقل الأجسام 
عام a‏ أستاذ الما اي 


TET ee T 


تثبت رسالة بعث بها غاليليو إلى كبلر عام 1597 بأنه كان متردداً في إعلان اتفاقه مع كوبرنيق في 
نظريته؛ حول مركزية الشمس في الكون خوفاً من الاضطهاد والتسفيه. وعندما علم باختراع 
AE Gael‏ ]ف هوانذاء قام مداق موب ر اغف مدى الرويا مرق فا 
اختراعه محط اهتمام أوروبا كلها. 


بدأت نتائج مراقبة غالیلیو للسماء تظهر تباعاء فوصف سطح القمر المتعر ج» وشاهد نجوم مجرة 
درب التبانة وحلقات كوكب زحل و آقمار المشتري الاربعة وأطلق على إثنين اسميهما: سيديرا 
(Sidera)‏ وميد يديسد يسيا (Medicea)‏ كما لاحظ بقعاً على سطح الشمس ولكنه لم يستطع تفسير هذه 
الظاهرة. ونشر اكتشافاته هذه عام 1610. 


وهكذا أصبح لدينا أربعة أقمار للمشتري» وهي أجرام جديدة في منطقة الأفلاك فازداد عدد الأفلاك 
التي حددها أرسطوء الأمر الذي جعل کون أرسطو عاجزاً عن تفسير ذلك» كما خلق مشكلة للفكر 

الديني حيث كان الرقم 7 رقماً مقدساً (78). 

إثر هذه الاكتشافات الكبيرة» ald‏ مجلس شيوخ مدينة البندقية بترشيحه لمنصب أستاذية في جامعة 

بادوفا؛ مكافأة له على اكتشافاته عبر التلسكوب» ولكنه آثر منصب الفيلسوف والرياضي الأول لدى 
دوق تسكاني (Tuscany)‏ ؛ المنصب الذي مكتنه من تسخير وقت أكثر للبحث العلمي. 


حاول أنصار الأرسطية من الأساتذة الكبار محاربة غاليليو خوفاً على مناصبهم وشهرتهم» فشرعوا 
في الكشف عن تناقض مواقفه الكوبرنيقية مع "النصوص المقدسدة" الأمر الذي عجّل من دعوته 
للتحقيق معه. 

سارع غاليليو إلى الإتصال بأصحاب النفوذ في الكنيسة لتذكيرهم بمرونة النصوص الدينية 
ومجازيتها LS)‏ كان يُعلمّم المذهب الرشدي) بحيث يمكنها أن تنسجم بالتأويل مع المكتشفات العلمية 
الحديثة؛ التي غدت سمة العصر وينبغي التعامل معهاء ولكن من غير جدوىء» فلم تدرك الكنيسة 
ثورية النظريات العلمية الحديثة» وخافت أن تضعف تناقضات العلم مع الكتاب المقدس من قوة 
الكاتوليك في صراعهم مع البروتستانت آنذاك. فعمدوا في عام 1616 إلى اعتبار نظرية كوبرنيق 
خاطئة وحذرت غاليليو من مغبة اعتناق ذلك المذهب أو الدفاع edic‏ وتم التحقيق معه وأخذت عليه 
تعهدات سيتم استخدامها فيما بعد لمحاكمته. 


اعتكف غاليليو لسنين سبع في منزله متقاعداء ولكنه في عام 3 رد على مقالة عن طبيعة الشهب 
كان يرمي منها كاتبها غراسي (Grassi)‏ نقد غاليليو» فرد غاليليو باحثا في الواقع الطبيعي والمنهج 
العلمي» وميز فيها بين الصفات الرئيسة والصفات الثانوية للأشياء (۰)79 وذكر في رسالته تلك 
مقولته المشهورة "إن كتاب الطبيعة مكتوب بلغة الرياضيات". 


ذهب غاليليو إلى روما عام 1624 آملاً أن يتغير موقف البابوية» ولكنهم ظلوا على موقفهم» Lail‏ 

سمحوا له بكتابة بحثه الجديد عن الفرق بين النظامين البطلمي والكوبرنيقي بشرط أن لا يلزم نفسه 
بأي منهما وألا يناصر أحدهماء كما اشترطوا أن يُنهي الكتاب بنتيجة مسبقة؛ مفادها أن الإنسان لا 
يمكن أن يدّعي المعرفة بكيف صنع العالم؛ لأن الله - بقدرته اللامتناهية - كان بإمكانه خلق العالم 

بطرق يصعب على الإنسان تخيلهاء وأنه لا يستطيع الإنسان تحديد قدرة الإله وإمكاناته لأنه القادر 
على كل شيء. 

كتب غاليليو كتابه ونشره عام 1632 بعد مراجعة مر اقبي الكنيسة cal‏ فاستقبل بالحفاوة والمديح في 
أوروبا كلها بوصفه قطعة أدبية وفلسفية نادرة. ولكن الكنيسة كانت له بالمرصاد! 


تم إخبار البابا بأنه رغم التزام غاليليو بالاتفاق؛ بيد أنه يمكن الاستدلال من النص أنه قد دعم نظرية 
كوبرنيق. واعتبر اليسوعيّون أن بإمكان كتاب غاليليو أن يوقع من الاثار الهدامة على النظام 


التعليمي أكثر le gin‏ من المصلحين لوثر وكلفن cles‏ فكان رد فعل البابا غاضباً جداء فأمر بمحاكمة 

اليه 

ولکن» ولاعتبارات كثيرة» منها شهرة غاليليو آنذاك» واتساع دائرة معارفه» وأيضاً لكون الكتاب 

كان مرخصا قبل نشره» فلم يستطيعوا سوى منع الكتاب أو سحب رخصتهء لذلك قاموا بمحاكمته 
بتهمة الهرطقة بعد اختلاق أدلة سابقة تدينه. 


حو يفاك ود هر rare‏ اقرب دن eee‏ إلى ف ر 
عام 1633 لحضور المحاكمة؛ وتم التحقيق معه وصدر قرار بوصفه Lids‏ لإعتناق مذهب كوبرنيق 
وتعلیمه» وطالبوه بالتنكر له. 

ردد غاليليو أمام المحكمة شعارات yti‏ عن الندم بناء على طلب المحكمة؛ فاقتصرت المحكمة في 
عقابه على الحكم عليه بالإقامة الجبرية في بيته وإنعزاله عن الناس» وظل كذلك في السنوات الثماني 
a eae‏ 

كديفي ET 1 A‏ الميكانيكاء التي نشرت عام 1638 كذلك كتب ۳ 
يي ا ب اك و ا 


nD (80) ees الهولندي‎ al e الساعات‎ RT 
ومنهم تورشيللي» « أفكاره حول نظرية الاصطدام‎ coded صناعة الساعات» كما آملی على‎ 
الآخيرة التي وضع هويجنز قواعدها بالتفصيل فيما بعد.‎ acl! في‎ (Impact theory) 


وبالرغم من عبقرية غاليليو وانجازاته العديدة فقد أهمل اكتشافات LS‏ وظن أن مدارات الکواکب 
لابد أن تكون دائرية كي يظل النظام الفلكي تاما. 


لقد جمع غاليليو بين الرياضيات والفيزياء لاكتشاف قوانين الطبيعة» ووضع قوانين ضرورية بلغة 
الرياضيات لتفسير العالم الطبيعي في السقوط الحرء وحركة الجسم وسكونه على السطوح المائلة 
ومسار القذائف» وحالات الاجسام العائمة في الماء؛ ونظریات في حفظ السوائل واتزانهاء فضلاً عن 
أعماله في البندول والتلسكوب والميكروسكوب وغيرها. 

اخترع غاليليو ميزان حرارة هوائي في شكله البداني» ثم طوّر مقياسا للحرارة يعمل بالماء عام 
3 وصاغ قوانين الحركة في المقذوفات على هينة قطوع مكافئة»وأسس قانون السقوط الحر 
بعد أن افترض و جود الخلاء» وبنى قانونه المهم في القصور الذاتي؛ الذي فسّر انسجام المشاهد ات 
في الطبيعة؛ بالرغم من دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. فالخلاء غدا منسجماً مع قوانينه 
وضروریاً لاء آصبحت 54S ya‏ تستمر إلى ما لا نهاية في الخلاء وبسرعة منتظمة؛ إذا لم تؤثر 
علیها قوة تغير من مسارها أو تحدث تباطناً أو تسارعاً فیها. وهو قانون نیوتن الأول. 


كان جوهر فیزیاء غالیلیو مفهوم القصور الذاتي. اذ Gh‏ غالیلیو أن حالة السّكون لا تختلف» من 
حیث الجوهر» عن حالة الحركة de pur‏ منتظمة. و علی هذا الأساس اکتشف غالیلیو قوانین Jo gh tal)‏ 
الحرّء وأثبت بطلان قانون أرسطوء وأثبت أن القذائف تتحرّك في قطوع مكافئة (Parabolas)‏ « إذا 
أهملنا مقاومة الهواء . وجاء ذلك last‏ لمبدأ القصور الذاتي. 


وبهذه الطتريقة برّر غاليليو حركة الأرض حول نفسهاء وحول الشمس» و انسجامها مع المشاهدات 
الطتبيعيّة من حولنا؛ إذ لا يمكننا تفسير دور ان الأرض حول الشمسء وثبات المشاهدات الطبيعية 
من حولناء بمعزل عن قانون القصور الذاتي. ندر دون Se se oe‏ 
نتيجة قذفنا كرة Éa pac‏ إلى أعلى» أن تسقط بعيدا عن موقع القذف. وذلك بفعل دوراننا مع الأرض 
بسرعة عظيمة. 

كما بيّن غاليليو أن السّرعة المنتظمة في خط مستقيم ليست في حاجة إلى قوّة مؤثرة كي نستمر» 
فالقوّة ترتبط مع الحركة المتسارعة أو المتباطئة فقط. 

ویکمن المغزى لهذه الاکتشافات في المنهجية الجدیدة» أي المنهجية العلمية fal‏ انتبعها غالیلیو » 
والتتي تختلف في مفاصلها الرئيسة عن منهجیات من سلفه. ونستطیع القول Lit)‏ انتقلنا من إشكاليّة 
الفلسفة الطتبيعيّة إلى إشكالية علم الطتبيعة. لقد فتح غالبلیو قارة الفیزیاء الحدیث على نحو ما فتح 
الإغريق قارة الریاضیات قبل الميلاد. 


لقد استثمر غاليليو معارف عصره لإشادة فيزياء جديدة ستهدم فيزياء أرسطوء التي سيطرت على 
العقول لألفي عام» إلى غير رجعة وبذلك يكون قد أسس براديم (Paradigm)‏ جديد في العلم 
الحديث وأحدث ثورة غاليلية في الفيزياء ما زالت أساس العلم الحديث إلى يومنا هذا. 

اخترع تورشللي )1608-1647( (Torricelli)‏ تلميذ غالیلیو» مقياس الضغط الجوي عام 1654 
وعندها أصبح اثبات مقاومة الهواء للإجسام الساقطة مك حيث غدا بالإمكان تفريغ الهواء من 
حيز محكم الاغلاق وإجراء تجارب لتثبت أن سقوط ريشة وجسم ثقیل في الوقت نفسه سيؤدي إلى 
وصول الائنین Lee‏ إلى قاع الوعاء في الوقت نفسه أیضاً 

كان ذلك العصر عصر الاکتشافات والاختراعات» فقد اکتشف دیکارت الأس الجبري و الهندسة 
التحليلية. كذلك اختر ع جوريك (Guericke)‏ (ت 1686( مضخة cel gell‏ و اکتشف بویل (Boyle)‏ 
(ت 1691) قوانين الغازات (81) و اکتشف لیبنتز (Lieniz)‏ (ت 1716) مع نیوتن(ت 1727( 
)82(« التفاضل و التکامل» واکتشف جون نابییر (ت 1617) اللوغارثمات» فازدادت الأدوات 
العلمية النظرية رقياً وتقدماًء ومهّدت لوضع قوانین دقيقة للعالم الطبيعي تحکم نشاطاته کلها. 
روبرت بویل» فيلسوف الطبيعة والكيميائي المشهور» استخدم فكرة الصفات الرئيسة والصفات 
الثانوية» وشمل في الصفات الثانوية اللون والصوت والطعم والرائحة والحرارة والبرودة» كما 
تشعر بها الحواس» وذلك لتنظيم أعماله البحثية في علوم الطبيعة . وهي فكرة ديكارتية في الأساس 
(83)› اشتغل عليها غاليليو وغيره فيما بعد؛ وهكذا نرى كيف تعمل الفلسفة جنبا إلى جنب مع العلم 


لتتجاوز الإشكاليات الموجودة؛ للوصول إلى نماذج معرفية أرقى باستخدام أدوات قياس وتجربة 
أحدث فاحدث, 


نيوتن )1642 - 1727( 


ولد إسحق نيوتن لوالد فلاح؛ لم يكن أداؤه جيداً في المدرسة؛ إنما برع في صناعة طائرات الورق 
جامعة کمبریدج وما لبثت أن Cale‏ الجامعة الانتشان مزحن الطاعون» فاکمل نز آسته فى اليك 
عمل في أكثر من وظيفة عادية قبل أن يصبح مشهورا وأستاذاً للرياضيات في جامعة كامبريدج؛ فقد 
اشتغل نيوتن في تحديث العملة الإنجليزية آنذاك» أي أنه كان مضطلعا على خلط المعادن» كما فعل 
بیکون من قبل» وأصبح عضوا في البرلمان الانجليزي لدورتین» ثم غدا رئیسا للجمعية العلمية 
الملكية عام ۰1703 وحافظ على منصبه ذاك حتى وفاته. 

ا فاز تن هم 485-1908 apa‏ البو قن کر و ا 
مقربة من البرلمان وساعة بغ بن ونهر التايمز في وسط لندن. 

نشر كتابه المشهور "المبادی" (Principia)‏ عام 1687 ثم كتابه في الضوء (Opticks)‏ عام 

4 اكتشف نيوتن أيضاً ألوان الطيف بمرور الضوء عبر منشور زجاجي (Prism)‏ » واستمر 
في عمله حتى بنى 3 ot n‏ ا ی 2 a‏ 8 

ا ee‏ ار ور سرك E‏ 
على نحو شبيه بما كان الفیثاغوریون يعتقدون أن العالم كله حي وأنه مخلوق يتنفس» فقد كان الالهي 
والحي والخالد مفاهيم متلازمة عند الإغريق 


وموقف نيوتن ليس بعيداً عن نظرة غاليليو اللاعلمية أحياناء فقد ظن غاليليو أن الشهب مجرد وهم. 
TE SS‏ د كك و 
تتخصص الثانية في الحركات السماوية. tee cls‏ لر یط ييتهما وم "أن لقوة المسؤولة عن 

4S pal‏ الاهليليجية الکبارية للکواکب هي ذاتها المسوولة عن سقوط الاجسام وحرکة التذائق على 
سطح الارض " )84( فالفوتان هما قوة واحدة» هي قوة الجاذبية التي تفعل فعلها و تترك آثرها على 
الاجسام السماوية تماما كما د تترك آثرها على الاجسام على الأرض س؛ فأصدر قانونه الضروري 

, الشامل الذي ینطبق على سائر آرجاء الکون الفسیح. 

وقانون نیوتن الأول هو قانون القصور الذاتي الذي اکتشفه غالیلیو آما قانونه الثاني فهو في السببية: 
لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاکس له في الاتجاه. وقانونه الثالث في الجاذبية. 

الذي يتمثل في الصيغة التالية:- 


تتناسب قوة الجاذبية بين جسمين طردياً مع حاصل ضرب کتلتیهما وعكسياً مع مربع المسافة بینهما. 
فإذا كانت ALS‏ الأول (M1)‏ وكتلة الثاني (M2)‏ » والمسافة بينهما (r)‏ » فان قوة الجاذبية Lagin‏ هي 
{rm{M_1xM_2\over r^2\‏ 


فمع قانون نيوتن في الجاذبية أصبح العالم كله يخضع للقوانين ذاتهاء ولم يعد هناك عالم ما تحت 
القمر وعالم آخر يقع ما فوق القمرء ولم تعد الأفلاك أجساما حيّة خالدة» ولم تعد أرواحا وآلهة 
تغضب حينا وتبتهج تارة أخرى. فهذا المد و الجزر يتحرك بفعل جاذبية القمرء وتلك المذنبات قد غدا 
التنبؤ بظهورها ومساراتها ممکناء وباتت حركة الأجرام تخضع لقانون ضروري لا مندوحة عنه؛ 
بل أصبح التنبؤ بوجود أجرام سماوية غير مرئية ممكنا. 

ف ا اندر Pe‏ كركي رای می SO‏ التق بوجو كر كي اکر يوار 
عليه بقوة الجاذبية» فتم بدقة كبيرة تحديد كتلته وبعده عن كوكب أورانوس الذي اكتشفه عام 1781 
العالم الإنجليزي وليم هيرشل. 

وفي عام 1846 تم رصد الكوكب الأزرق نبتون من قبل العالم الالماني يوهان غالي بالطريقة 
نفسهاء وتوالت الاكتشافات فيما بعد» واكتشفت كواكب عديدة قزمية تقع في مدارات حول شمسنا 
اها 

فالعلم سلسلة مترابطة من الاكتشافات والإبداعات النظرية والتطبيقية المتداخلة؛ لم يكن نيوتن 
ايتوضيك إلى قو انيتةة الكونية لولا جهود من سا ريخاصة (AEN‏ کار شا ری المجان مه 
جلبرت» وقوانين حركة الكواكب مع کبلر» وقوانين حركة الأجسام مع غاليليو وهويجنز وغيرهما. 
وهكذا تهيأت الظروف الموضوعيةء العلمية والاجتماعية والسياسية؛ لفتوح علمية جديدة. كانت 
الظروف العلمية ناضجة بالاكتشافات العلمية النظرية والعملية» وتطور الرياضيات واكتشاف 
التفاضل والتكامل ومن قبلها اللوغارثمات» فأصبحت الأدوات الرياضية قادرة - إلى جانب قدرات 
العقل الفذة اللامحدودة - أن تجترح فتوحاً علمية في ظروف اجتماعية ودينية مناسبة» وفي ظل 
صعود البرجوازية وطموحاتها اللامحدودة» وفي ظروف سياسية معتدلة؛ بعیدا عن سطوة : الكنيسة 
ورجال الکهنوت» وبخاصة في ظل حرکات الاصلاح الديني التي بدأت مع بداية القرن السادس 


عشرء والتي ظهرت إرهاصاتها في الحركات الإنسانية مع إيرازموس وتوماس مورء وفي ظل 
yal‏ 5 على نقد الفهم التقليدي للدین؛ الذي فتح المجال أمام تحدي السلطة الدينية التقليدية والتمرد 


الفصل الثالث: الفلسفة الأوروبيّة الحديثة 


فرانسیس بیکون(1626-1561) 


لا د لح Sie ict ae‏ آمه 
كلفنية من دعاة الإصلاح الديني المتشدد . دخل جامعة كامبريدج في سن الثانية عشرة حيث درس 
اللاتينية» ولم يكمل تعليمه بعد ثلاث سنين أمضاها هناك فرحل إلى فرنسا حيث عمل في السفارة 
rica‏ گر عاد a ea‏ و Pe‏ 


وفي ظل الأحداث الملتهبة ا بين ۳ اكاك التي سادت إنجلترا آنذاك» 
نستطيع فهم محاو لات فرانسيس بيكون الجادة لتحديث السياسة التعليميةء » التي ترتتب عليها طرد 
المعلتمين المدرسيين والسيميائيين . ونستطيع فهم تحذیه الملكة» عندما طلبت دعماً مادياً من 
البرلمان» فوقف بيكون مع الشعب ينتصر له ووضع مشروعا في البرلمان للتقريب بين العرش 
والشعب» وأوصى الملكة بعدم القسوة على رعاياها من الكاثوليك وبعدم إجبار الناس على الخضوع 
لمذهب الدولة البروتستانتي. وتوقتع خسران وظيفته التي نالها في القصر نتيجة لذلك» فعقد العزم 
على أن يتتجه صوب التأليف والكتابة. 


كما اتهم بيكون بسو ء استخدام منصبه في البلاط الملكي» وبتلقتي الرّشاوي. وبالرغم من أنه قد 
اعترف ضمنيًا بهذه التهمة» فأن المَلك أسقط عنه الغرامة المالية التي فرضها القانون. وهذا يدل على 
التحالفات السياسية التي كانت تقوم آنذاك بين الملكية والطبقات الصاعدة التي كان بيكون يدافع عن 
مصالحها. 


كان بيكون يتوق لترأس إحدى الكليات أو الجامعات» كي یحفتق طموحه في البحث والاختراع» في 
عصر كان العلماء يسعون إلى اكتشاف الجسم البشري (وليم هارفي مثلاً)» وكانوا يحاولون فصل 
المعادن عن خاماتها. فقد حاول بیکون» ia‏ صناعة الفولاذ بخلط الحديد الخام مع الحجر cel peal‏ 
)86( 

أدرك فرانسيس بيكون أن مشروعه الكبير يحتاج إلى أن يتبنتاه المَلِك» وتباركه الكنيسة وتوافق عليه 
cledat‏ فى اک CE gien‏ 


عام 361590 ne EE T‏ رن اا 
ee se) acon‏ النظر إلى الذرات بعدء ولكن , 
أن نجد فرانسيس بيكون يعود إلى فكرة ذرات ديمقريطس ويلقب أرسطو بعدو المسيح والمسيحية 
ا وه raed‏ ا 
يتكون من ذرات صغيرة ويؤكدها. 

لقد ظن فرانسيس بيكونء Le‏ بتأثير من فكرة أرسطو عن محدوديّة الكون (Finite Universe)‏ » 
أنه يمكنه السيطرة على هذا العالم الطبيعي» وحصر مشاغله "المحدودة"! لذلك» نجد مشاريعه 
تحمل عناوين تعليمية وبحثية ضخمةء وتلفها طموحات أضخم بكثير! 

بدأ بيكون كتابة الموسوعة التي طالما حلم في إنجازها. فقد ظن أنه سوف يبدأ بمقالات شهرية 
ستقوده إلى بناء موسوعة متكاملة من المعارف. كانت المقالة الأولى بعنوان "تاريخ خ ‘ea yl‏ '» والثانية 
"تاريخ الحياة والموت' '. ولكنه ما لبث أن توقتف بعدهاء وذلك Sail‏ غ لإنجاز مشروعه "الإحياء 
العظيم", الذي لم يستطع إنجاز سوى بضع أجزاء منه لدنو أجله. 

كذلك مشروعه "أطلنتس الجديدة" لم ينته. بيد GI‏ ذلك الخلل لا يقلتل من Saal‏ بيكون» الذي كان 
عمله Éi j‏ هانلا؛ فقد أبدى روعة التحدي الإنساني اللامحدودة! 


ومهما يكن من أمرء فقد استشرف بیکون إمكانيّة السيطرة على الطبيعة» بالر غم من آن الفكرة بُنيت 
على فرّضيّة خاطنة» هي محدودية الكون» التي تحققت» إلى حد cle‏ مع قوانین نیوتن؛ إذ سمحت 
قوانينه المخكمة بالسّيطرة ¡ على الطبيعة التي نراهاء في العالم الجاهري على الأقل. 

استمد بيكون مشروعية فكرة السيطرة على الطبيعة من الكتاب المقدسء فقد أطلق على جزيرته 
الأوتوبية "ابن السلام" (Bensalem)‏ » كما أطلق على المؤسسة العلمية التي أنشأهاء "بيت 
سليمان" (Solomon’s House)‏ » أو كلية الأيام الستة (88). واستغل بيكون فكرة خطيئة آدم 
ا طردت الإنسان من الجنةء ee‏ بفساد ai‏ الإنسان الذي s3‏ إلى فقدان السطرة oe‏ 
TONE‏ کی ق ےا ا ی د ... إلخ". 
بذلك حدد بيكون هدفه المتمثل في مساعدة الانسان لإعادة سيطرته على العالم. ولکنْ» ماذا ترك 
بيكون من نفوذ لله في الطتبيعة؟ 


رأى بیکون أن الله خلق ماذة السماوات والارض في لحظة كما جاء في سفر التکوین: قى البدء 
خلق الله السموات و الارض..." Ab‏ وضع قوانینها الثتابتة والدائمة في ستة آیام وترکها تعمل وفق 
قوانينها بعد أن استراح الله في الیوم السابع. 

ونحن نستدل على وجود الله من خلال النظام الموجود في تنظيم الذرات التي يتكوّن منها الكون» 
وفي جمال ذلك التنظيم وتناغمه (89). هدف البحث العلمي النهائي هو معرفة قوانين الطبيعة» التي 
تثمثثل آثار الله وبصماته على العالم الذي خلقه وتركه يعمل وفق قوانينه الطبيعية. 

ألا نجد أنفسنا أمام ابن رشد هنا حين يقول إن الفلسفة والشريعة كليهما تنشدان معرفة الموجودات 
امغرقة fenka‏ 

Ll‏ عالم الله عند بيكون» فلا يخضع للملاحظة وبالتتالي »لا داعي للبحث عن برهان لإثبات وجود 
الله عن طريق ق تسلسل العلل )90( ألا يذكرنا ذلك أيضا بموقف ابن رشد في التمييز بين العلم الالهي 
والعلم الانساني» عندما ادّعي أن الإنسان بوسعه معرفة الأخير hid‏ وعندما أعاد الاعتبار للسببية 
بعد أن عطلها الغزالي» والتي سيعطلها ديفيد هيوم فیما بعد. 

وبهذا i‏ ج بيكون فصله بين العلم والله» وبين العلم والذين» وبين الفلسفة و اللاهوت. هذا الفصل 
الواضح لا توفيقيّة فيه» إنتما يمكننا أن ننطلق عليه صفة الانتفاع من الدين بتطويعه»ء و استمداد 
المشروعية منه» وذلك بهدف صعود العلم وإعطائه المشروعية اللازمة للحصول على الذعم 
الكافي» مادياً ومعنوياً. 

لم يرَ بيكون أي تعارض بين العلم والدّين» إذ ان أهمية العلم مماثلة لأهمية الدّين التي لا ثعرف إلا 
من فوائده. لقد قدم أحد أعماله هدية للمطران الذي صاغ لإنجلترا نسخة إنجليزية معتمدة من الكتاب 
المقدس» تجلشت أهميتها في إقامة وعي الإنجليز بذاتهم AAS‏ وجاء ذلك في سياق ازدياد الشعور 
القومي في أوروبا وزيادة سلطة الملوك وإنشاء الدول القومية وتوحيدها لاماراتها المجزأة. 

وفضلاً عن احترامه للدين» فقد استغل بيكون الدين في نقد أرسطو. Sia‏ عندما كان يرغب في 
مهاجمة أرسطوء كان يُشْبِّهه بعدو المسيح والمسيحية. ورأى GI‏ بقاء مؤلفات أرسطو وأفلاطون هو 
دليل على سطحيتهاء فماهو مهم كالمعادن» يترسّب في نهرالتاريخ. لذلك» ينبغي الغوص في أعماق 
التاريخ لاستخراج ما يترسب في قعره من معادن ثمينة. 

وعندما غاص بيكون في غياهب التاريخ» وجد ضالتته في الفلسفة ما قبل سقراطية. ففضل مادية 
ديموقريطس على مثالية أفلاطون» وفلسفة الطبيعية على المنطق الأرسطي والأفلاطوني. إنتها 
الفلسفة العملية التي تطلتع إليهاء وميّزها عن الفلسفة النظرية التي لم تلحقق أي رفاهية للإنسان منذ 
العصور الإغريقية المتألقة (91). 

استجابت الفلسفة العملية ومادية الإغريق لمتطلكبات عصر بيكون ورغبات الرأسمالية الصاعدة 
اللامحدودة في عصر كان برونو (ت 1600) قد أعلن عن لا نهاتية هذا الكون» على عكس افتراض 
أرسطو بمحدودية هذا الكون» كما أعلن برونو عن وجود عوالم متعددة» أي مجموعات شمسية 
أخرى وكواكب مرتبطة بها في هذا الفضاء الفسيح؛ تنوف عن عالمنا المحدود بأفلاكه الأرسطية 
السبعة التي تشكل الأرض مركز ها المحدود من جهة. Lad‏ يشكل الفلك المحيط حدها من الجهة 
الاخرى 


نت في ذلك العصر الثورة الکوبرنيكية بعد نشر GUS‏ کوبرنیق عام 1543 » عام وفاته» وبعد 
نشر ملاحظات العالم الفلكي تايکو (Tycho)‏ التي کشفت عن وجود نجم جديد لم يكن موجوداً من 
قبل» نحو عام 1572 > كما لاحظ برونو المذنبات (Comets)‏ > فلم يعد کون أرسطو الواقع ما بعد 
فلك القمر عالماً خالداً لا يتغير. 


كما تم في ذلك العصر اكتشاف الميكروسكوبء عام 1590 فانكشف alle‏ المادة الصغيرء ولو 
ca pane SSE‏ وأعلن کبلر عن قوانینه في حركة الافلاك وشکل لحر اك لا اح a‏ 
(Gilbert)‏ عم 1603 Syd:‏ المغناطيس شيئاً سحرياً وأصبح هناك قوی 1% تؤئر ی الأشياء 
كان عصر بيكون عصر تطوّر آلات التنقيب عن المعادن» وتطوّر ale‏ المناجم؛ عصر بداية ترکیب 
إنجلترا المدافع الثقيلة على سُفنهاء وانتقال السيادة البحرية إليها من إسبانيا. فما الذي أخذه بيكون عن 
مادية الاغریق؟ 


لا نفاجأ عندما نرى بيكون يأخذ عن ديموقريطس GI‏ الحركة هي نمط وجود الذرة» أي أن المادة لا 
توجد في معزل عن AS pall‏ كان بيكون ديموقريطسي الموقف تجاه النظرية الذرية» واقترح بعض 
التعدیلات عليها. كما اعتبر الحرارة صورة AS pall‏ وأنها ناجمة عن حركة جزیئات المادة 
الصغيرة (92). 

رفض بيكون ر أي المدارس التي تفصل المادة عن الحركة. كما رفض العلة الغائية الأرسطية وقبل 
بالعلل المادية» والفاعلة» والصورية (93). وقال بإمكانية رد العمليات العقلية والأخلاقية في الروح 
الإنسانية» كما في الحيوانات» إلى الحركة الرئيسة للذرات. ولكنه. في بعض الأحيان» كان يتحدث 
عن اختلاف نوعي بين الروح الإنسانية والحيوانيّة» GY‏ أصل الروح البشرية إلهي. هذه هي ثنائية 


NE E a‏ بين العلم والدين. 
ويمكننا ملاحظة الهامش العريض من الحرية الفكرية التي تمتتع الإنجليز بها آنذاك مقارنة 
بالفرنسیّین؛ فقد أصدر البرلمان الغو مسي و عدي و و ای كل 
من يُعلم أي مذهب يخالف المذهب الارسطي (94). لذلك نری دیکارت يهرب من فرنسا إلى هولندا 
و الدنمارك و ألمانیا. لقد هيّأت الأحوال السياسية المستفرة في هولنداء فضلاً عن التسامح الديني فیها؛ 
لحرية الفکر ومهّدت للفتوح العلمية المهمة والاختراعات الضرورية لسبر آغوار الكون» کاختراع 
لتلسکوب في هولندا والذي وصل Led‏ بعد إلى ایطالیا واستخدمه غالیلیو وطوّر علیه. 

خلاصة القول إن آيديولوجية القرن السّابع عشر في انجلترا قامت على التتمييز بين ميداني العلم 
والدين. وقد حطتم بیکون فكرة احتقار الناس الانتفاع بالعلم لاعتقادهم أنّ الآخرة هي محور كل cele‏ 
وان الزهد في الدنيا هو صبغة العلماء . لقد أقام في خياله جزيرة آطلنتس الجديدة وتصوّر Lead‏ حشدا 
من الآلات والأجهزة والاختراعات» التى سيتحقق أغلبها فى القرون اللاحقة. لقد استشرف بيكون 
قدرات العلم الحديث على السيطرة على العالم» وتغییره» عبر المعرفة الإنسانية. 

تخلصت الحركات البروتستانتية وتعبيراتها الطبقية من سلطة الكهنوت ورجال الدين» ولكنها وقعت 
فريسة للدولة» حيث قوي نفوذ الملوك وظهرت الممالك الأوروبية أقوى من ذي قبل وانفتح الباب 
أمام الصراعات بين الدول الأوروبية. 


كانت الاختلافات بين البروتستانت على أساس تفسير الدين تؤدي إلى انقسامات وتعدد الكنائس» 
فكانت سلطة مجزأة وضعيفة. وقد فتح هذا الضعف الكهنوتي الباب أمام الحرية الفكرية والإبداع 
العلمي والجرأة ة في الفتوح العلمية وفلسفة نتائجها. 

في ضوء الثورة العلمية الكبرى يمكن فهم مواقف بيكون الفلسفية كالآتي:- 

1- ثنائية الحقيقة» فمصدر الحقيقة بالنسبة إلى اللاهوت هو الوحيء Lad‏ يقع alle‏ الله والروح فوق 
الحس و التجربة» Lal‏ مصدر الحقيقة في العلوم الطبيعية فهو العقل ويخضع للعالم الحسي والتجربة. 
وهذه الفكرة في جوهرها منسجمة مع المذهب الرشدي متأثرة به» فقد فصل ابن رشد بين العلم 
الإلهي والعلم الإنساني وجعل مجال العقل والفلسفة العلم الإنساني وحده» ورأى ابن رشد أنه إذا 
تناقض حكم العقل مع النقل ينبغي تأويل النقل ليوافق حكم العقل. وقد كانت الرشدية نندرس في 
2- سخر بيكون الدين لخدمة العلم ولمنفعة الإنسان» باستشهادات من الكتاب المقدس, و استخدمه 
3- طوّر اللغة لتصبح بسيطة وعلمية بعيداً عن التقعر والبلاغة اللفظية» وهذا ما لم نصل إليه في 
العالم العربي حتى يومنا هذا إلا لماما (95). 

4- عاد بيكون إلى نظرية ديمقريطس ليفسر العالم المادي بهاء فقد فتح اختراع الميكروسكوب آفاق 
دراسة عناصر المواد ومكوناتها الدقيقة» وأثبت اكتشاف جلبرت للمغناطيسية أسبابا طبيعية للقوی 


بين المعدن و المغناطیس» فرفض العلة الغائية وقبل بالعلل الأرسطية الأخرىء GY‏ هناك آسبابا 
طبيعية للحركة لا تستدعي غاية ما. 


5- بإحياء بيكون للنظرية الديمقريطسية غدا وجود الخلاء ضرورياً لحركة الذرات» وقال بالحركة 
الذاتية للمادة. واعتبر الحرارة صورة AS pall‏ وأن الحرارة ناجمة عن حركة الجزيئات في المادة. 
وحاول اكتشاف قانون عام للحرارة بتصنيف المواد ضمن درجات حرارة متنوعة. 

6- اعتمد بيكون الاستقراء الناقص في مقابل الاستقراء التام الذي افترض أرسطو أنه الوحيد الذي 
سل إلى ea‏ 

7 شرع بيكون في تصنيف العلوم على نحو موسوعي» وجمع إحصاءات تجريبية من خلال الرصد 
والمشاهدة العيانية» وقام بإجراء التجارب باستخدام الاستقراء في دراسة الظواهر الطبيعية؛ 
للوصول إلى تعميمات آلت إلى وضع فلسفة شاملة في نواحي متعددة من الطبیعف » فأرسى بذلك 
قواعد المنهج الاستقرائي الذي يستند على العقل وبداهاته وأنساقه الفكرية» ثم شرع في الملاحظة 
والتجربة للوصول إلى قانون cale‏ يقوم بعدها بإخضاعه للتجربة و التمحيص» ويمتحن صدقه فإذا 
صدق يصبح القانون العام الذي تمت صياغته من التجارب نظرية علمية وإذا كذب القانون العام 
Se‏ 
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فيكون بذلك قد أرسى قواعد العلم الحديث الذي بدأه جابر بن حيان. فهذا المنهج البيكوني ينسجم في 
روحه مع منهج جابر بن حيان التجريبي في الكيمياء ولا يختلف عنه في شيء Lle‏ بأن الأخير قد 


توصل إليه في مطلع القرن التاسع الميلادي أي قبل نحو ثمانمئة عام على وضع بيكون منهجه هذا. 
العلم الصحيح عند فرانسيس بيكون هو ذلك الذي يقوم على الملاحظة والتجربة وغايته منفعة الناس 
العملية. لقد أسس "الآلة الجدیدة"» وهو المنهج الاستقرائي الذي يقوم على الملاحظة والتجربة 
وتحضير لوحة الحضور والغياب واستخلاص القوانين العامة والتأكد منها بإعادة اختبارها 
لتصحيحها أو رفضها. 

وضع بيكون قواعد لمنهج الاستقراء» على صيغة لوحات» كالآتي 

تسجّل على "لوحة الحضور " الحالات التي تظهر في الطبیعف كدراسة حالات الحرارة الناجمة عن 
الشمس أو حرارة دم الانسان الحي. ثم تثقارن ب"لوحة الغياب" الذي ahi‏ علیها حالات غياب 
الحرارةء كأشعة القمر ودم الحيوان الميت »> مقلا Ss Ge‏ 
الحرارة أو غيابها. ثم نستخدم "لوحة الدرجات" بحيث نسجل كافة الأحوال التي نت تتغير فيها طبيعة 
شيء ما بارتباطها بطبيعة شيء آخرء فيرتبطان معاً بزيادة أو نقصان مما يفتح آفاق اكتشاف الترابط 


وأخيراء نقوم بعقد مقارنات بين اللوحات الثلاث (الحضورء الغياب» الدرجات) لاستبعاد الظواهر 
الغريبة عن الطبيعة. ثم نشرع بعد ذاك في عملية استقراء تقوم على التحليل واستبعاد الظواهر 
الشاذة فى الطبيعة» واكتشاف العلل والأسباب الكامنة من وراء هذه الظواهرء فإذا استبعدنا السبب أو 
العلة لن يحدث المعلول. 


وقد استخدم باسكال عام 1648 الاستقراء الناقص في تجربته المشهورة» ربما بتأثير من منهج 
بيكون» عندما صعد بأنبوبة فيها زنبق إلى قمة جبل فوجد انخفاض منسوب الزئبق مقارنة بمنطقة 
أقل lela‏ فاستقرأ أن انخفاض الضغط الجوي هو سبب انخفاض الزئبق» واستدل منذلك أن هناك 
نوعاً من co Dall‏ فدحض الفكرة الأرسطية السائدة بعدم وجود الخلاء (96). 


8- أسس بيكون مشروعاً فلسفياً لتحضير العقل الإنساني لاستيعاب العلوم الحديثة» ولهدم التراث 
السلفي العالق في عقول الناس» فشرع في مهاجمة الأصنام التي تلوث عقل الناس» وفسر أسبابها 
(القبيلة والكهف والسوق والمسرح) وفتح الباب أما قبول الآخر ونظف العقل من العوالق الما قبل 
علمية استعدادا 0 لعام الجدید . 


بالشك المنهجي من eat 0 SEN‏ ة في عقول الناس mT‏ الماكر". 
كما هاجم بيكون الأسلوب القروسطي التقليدي الذي ارتكز على بلاغة القول وفخامة الأسلوب وتقعر 
الألفاظ. 


ثم شرع في هدم الأصنام التي سيطرت على عقول الناس آنذاك» مثل "أصنام القبيلة" المغروسة في 
نفوس الناس عن القبيلة والجنس» ودعاهم للتحقق من أن معارفهم الحسية نسبية؛ حيث تميل العقول 
المتأثرة بأصنام القبيلة إلى الظن أنها حقائق نهائية؛ فعندما نحلم ويتحقق الحلم ذاته في اليوم التالي 
نظن أن الأحلام هي تنبؤات صحيحة. ونغفل عن أن الكثير من الأحلام الأخرى التي نحلم بها لا 
علاقة لها بالواقع المعيش ولا تحدث في الواقع العياني. 


كما حارب بيكون "أصنام الكهف" بوحي من فكرة أفلاطون والتي أدعى فيها أن الإنسان أسير 
حواسه» وجعل لكل إنسان كهفه الخاص الذي يتوهم فيه أن ما يراه حقيقة. وهذه خطوة 5 مهمة نحو 
نشدان نسبية الحقيقة التي تجعل الناس على اختلاف مذاهبهم واعتقاداتهم أكثر تفهماً لبعضهم البعض 
وأعظم تسامحاً مما قبل. وكان ذلك هدفاً منشوداً في عصر تحارب فيه البروتستانت والكاثوليك 
بعنف لا مثيل له. 

كذلك هدم "أصنام السوق" المرتبطة باللغة الدر اجة» حيث تمتلك اللفظة الواحدة عدة معان» فينشأ 
عن ذلك خلط في المفاهيم» كما هدم "أصنام المسرح" التي تسربت من خلالها المذاهب الفلسفية 
المختلفة على تنوعها ونسبيتها تجاه الحقيقة. 


لم يحقق بيكون إنجازات علمية مهمة بالرغم من تنو ع أعماله الموسوعية وتجاربه المتعددة» فلم 
يدرس Canal ant Cm‏ ا ie ac‏ ا E ae he‏ 
العلمية الحديثة يثة إلى اعتقاد بيكون أنه يكن الط كلو اليف معرفة قر انها 


ديكارت(1595 - 1650) 


فيلسوف و alle‏ ورياضي ومهندس وفلکي» شارك في تطوير الرياضيات واستفاد من اكتشاف نابيير 
(Napier)‏ للوغارثمات ومن علوم عصره. She‏ اكتشافات كوبرنيق وتايكو وبرونو وجلبرت وكبلر 
وهارفي وغاليليو وبيكون وغيرهم. وتأثر ديكارت باستاذه بيكمان (Beeckman)‏ الطبيب المطلع 
على التقدم العلمي في أوروبا والتفسير الآلي للظواهر الطبيعية. 

ولد رينيه ديكارت في فرنسا عام 5 لوالد كان عميداً لبرلمان بريتاني» عند وفاته ترك ورثة 
تتكون من أراض لابنه رينيه. نشأ ديكارت يسوعي الثقافة كاثوليكي المذهب. كان حسن الهدام 
ويمتشق سيفاً ولم يتزوج ولكنه أنجب ابنة ماتت وهي طفلة. 


كان محافظاً في فكره الذي شكل فيما بعدء وبالرغم من ذلك. إلهاماً لثورة كوبرنيكية في الفكر 
البشري أصبح العقل البشري فيها مركزاً للكون. 

عاش في هولندا حیث انخرط في الجيش هناك» كما شارك في حرب الثلاثين Lle‏ في جيش بافاريا؛ 
حيث قضى فترة من التأملات ينظر إلى المدفأة أيام البرد القارص ولغاية عام ۰1621 حيث أنتج 
بواكير أعماله الفكرية؛ وله مقال في المنهج» وهو محاولة للوصول إلى معرفة يقينية على غرار 
العلوم الرياضية. 

يعتبر ديكارت رائد الفلسفة الحديثة ورياضي بارز اكتشف الأس الجبري» ومزج بين الجبر 
والهندسة (الهندسية التحليلية) التي ما زالت احداثياته الديكارتية تشكل أساس الاحداثيات التي يقوم 
عليها تحديد المواقع في شتى صنوف العلوم العسكرية والمدنية. 


توصل ديكارت إلى أن الأرض تدور وليست ثابتة وفق نموذج أرسطو للأفلاك» ولكن بعد إدانة 
الكنيسة GUS‏ غاليليو (Massimi Sistemi)‏ الذي نشر عام 1632 وتحدث عن أن الأرض 
تتحرك» لم ينشر ديكارت كتابه "بحث في العالم" الذي ألتفه عام 1633 إلا بعد وفاته كي لا يواجه 
الكنيسة كما فعل برونو وغاليليو. 

هرب ديكارت بعد إصدار عقوبة الإعدام على من يخالف المذهب الأرسطي عام 1624» وتنقل في 
ألمانيا والدنمارك وإيطاليا وهولنداء حيث اتهم في هولندا بأن أفكاره تقود إلى الالحاد» ولكن سفير 
فرنسا وأحد الأمراء: أمير أورانج (Prince of Orange)‏ دافعا عنه. وعندما حاربته جامعة لايدن 
(Leyden)‏ عاد الأمير ودافع عنه مرة ة أخرى. 

ذهب إلى السويد لتعليم الملكة كريستينا الفلسفة» كانت تحضر دروساً له تبدأ الساعة الخامسة 
صباحا» ومن شدة البرد آصیب بمرض CHS‏ الرئة توفي على إثره. واهتمام الملوك بالفلسفة مؤشر 
بالغ الأهمية على دعم الملوك والأمراء للفلسفة في ذلك العصرء على نحو يذكرنا بتعلیم آرسطو 
للإسكندر المقدوني» وحلم المأمون بأرسطو وعلاقة الكندي المميزة بالمأمون و المعتصم. وعلاقة 
ابن طفيل وابن رشد الطيبة مع المنصور في بلاط دولة الموحدين. 


قواعد مذهبه العقلي التصوري 


أولاً: التأملات في الفلسفة الأولى 

1) لإثبات الوهم الذي يلازم العقل أثناء إدراكه الأشياء في الطبيعةء استخدم ديكارت iaa‏ الجنون 
وحجة alali‏ اللذين يصاحبان العقل البشري ويجعلانه يتصور أشياء لا وجود لها في الطبيعةء 
فاعتبر أن هناك شيطانا خبيتا يخدعنا فلا نستطيع معرفة الأشياء بوضوح. لذلك استخدم الشك 
الديكارتي في كل شيء» حتى وصل إلى حقيقة أنه يفكرء واتخذه كدليل على وجود ذات مفكرة لا 
يمكن الشك في وجودها. وهكذا خلتصنا ديكارت من الأحكام المسبقة بالتجرد من شهادة الحواس. 
2( الأفكار الواضحة جداً والمتميزة جداً هي الأفكار الوحيدة التي يمكن أن نسمها بأنها أفكار 
صحيحة. كفكرة الذات المفكرة ة الواضحة جدا والمتميزة ة كذلك . مع ملاحظة أن الفكرة المتميزة 
واضحة بالضرورة, Lal‏ الفكرة الواضحة فليس بالضرورة متميزة. 

3) وهكذا وصل إلى وجود الذات بوصفها حقيقة واقعية لا مجال للشك فيهاء وهذه النتيجة تذكرنا 
بدليل الرجل الطائر عند ابن سيناء وكل من دليل الإستمرار ودليل الهوية. 

4) هناك جوهران متمايزان. فالجسم منقسم ومؤلف من أعراض قابلة للفناء» أما النفس فجوهر 
محض ولا تقبل al)‏ لقسمة ولا تفنى. 

5( آثبت ديكارت وجود الجوهر الأول - الله - بالاستعانة بالدليل الأنطولوجي الذي بدأه القدیس 
„alai‏ ففكرة الله الكامل موجودة فينا بالفطرة. وبما أن الله يتسم بكل صفات الكمال» » فلابد أن يكون 
Ree‏ . فتوصل إلى فكرة أن الله موجود. 

وصل ديكارت بمنهجه الشكي إلى فكرة الله الفطرية فيناء بقوله: بما أنني متناه فليس بوسعي أن 
أتخيل اللامتناهيء فالله فكرة أودعها في نفسي وقام العقل بمعاينتها وقامت الإرادة بإقرارها. ولكن» 


يرى ديكارت» مثلاً» أن يقين البراهين الهندسية متوقف على معرفتنا بالله؛ فالله ضروري لوجود هذا 
العالم وبقائه. 

6) سعى ديكارت إلى التمييز بين النفس والجسم بالرغم من آنهما متحدين» ولكنه لم يستطع توضيح 
العلاقة القائمة بينهما. 

ثانياً: قواعد المنهج 

وهي القواعد التي شرحها ديكارت في "مقال في المنهج" و"قواعد لهداية العقل"؛ وهو المنهج الذي 
1( اليقين هو الواضح المتميز للعقل والذي لا يقبل الشك. 

2( تقسيم القضايا إلى أجزائها البسيطة الواضحة والمتميزة. 

3) الانطلاق من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً. 

4( إجراء احصاءات ومراجعات لعدم إغفال شيء. 

ابستمولوجياً: منذ بارمنيدس )97( في القرن الخامس قبل الميلاد والوجود سابقاً على الفكر 

Lal cal le gaa ga g‏ مع ديكارت فقد أصبح الفكر آولا وغدا نقطة انطلاق التفلسف بالشك المنهجي؛ 
إنه عصر العقل (الإنسية)؛ العقل السليم الذي أصبح القاسم المشترك بين الناس وغدا الوسيلة 


نشأت المذاهب التصورية في القرن السابع عشر في أوروبا بتأثير من النزعة العلمية و الریاضیات» 
فأصبحت الحقيقة صورية خالصة. حاولت الفلسفة تقليد الرياضيات لوضوحها ويقينهاء وحاولت 


على الفيزياء الحديثة» وتستخدم الأدوات المنهجية الذي يستخدمها الرياضيون وعلماء الطبیعف 


كما كان أثر غاليليو كبيراً على ديكارت» فمن خلال إبداع مفهوم القصور الذاتي» ووصف غاليليو 
لقوانين السقوط yall‏ ¢ تشكلت منظومة فكرية جديدة - برادايم (Paradigm)‏ - للعلم الطبيعي تقوم 
على قواعد عقلية رياضية وهندسية أدت إلى هدم فيزياء أرسطوء وإلى إلغاء العلتة الغائية ورد 
الاعتبار للسببية في مواجهة الأفكار القروسطية؛ حول المعجزات والخوارق الطبيعية غير المبررة 
علميا. 


ویمکننا أن نرى أثر بيكون على دیکارت. إذ رأى ديكارت أن الله بإمكانه خلق الكون في أي لحظة 
بواسطة الامتداد والحركة» ورأى أنه بإمكاننا استخدام الامتداد والحركة في صنع ظواهر طبيعية 
مشابهة لتلك التي تحصل في الكون؛ وذلك للسيطرة على الطبيعة لمصلحة الإنسان (على غرار 
المعرفة عند بيكون بوصفها وسيلة للسيطرة على الطبيعة). 


ولكي يتسنى للعلم الطبيعي الناشئ أن يتقدم بعيداً عن الاضطهاد والأوهام والأفكار المسبقة. فصل 
ديكارت بين مملكة الله ومملكة الطبيعة وفصل بين مملكة الفكر ومملكة المادة؛ إنه عصر العلم قد 


أتى ليقيم التمييز Laj‏ بين الصفات الرئيسة الثابتة والصفات الثانوية المتغيرة» التي بدأت تأخذ مكان 
المقولتین الجوهر والعرض كينا ‘Vaud‏ 
وبشكل vale‏ كان القرن السابع عشر قرن البحث عن yal gall‏ المادية التي نقف من وراء الأشياء. 


تعریف الجوهر عند دیکارت: 


التعريف الأول: "إنه ما لا يعتمد في وجوده على أحد غيره" . وهذا تعریف آرسطي يشير إلى اللهء 
الجوهر اللامتناهي الكامل والحر والموجود وجودا حقيقيا والذي لا يحتاج في وجوده إلى غيره من 
المخلوقات. 

التعريف الثاني: "إنه ما لا يعتمد في وجوده على غيره من المخلوقات» القائم بذاته". وينسب هذا 
التعريف إلى كل من الروح أو الجسم بالمعنى عينه. وهذه الاستقلالية الذاتية للأشياء فتحت الباب 
أمام الإبداع العلمي. 

وهذا يعني أننا نقف أمام ثلاثة جواهر» هي: cal‏ الروح» الجسم. 

نحن لا ندرك الجواهر مباشرة» إنما ندركها من خلال صفاتهاء ولكل جوهر صفة مكونة لماهيته 
مقومة لطبيعته» فصفة النفس المقوّمة هي الفكر وصفة الجسم المقوّمة هي الامتداد. 

لقد كانت معرفة الجواهر في ذاتها في ذلك العصر inac‏ على المعرفة المباشرة. 

أما الأحوال» فهي تنوب الجوهرء وأحوال الجوهر الروحي هي الفهم والشهوة والإرادة. حيث يتألف 
الفهم من أفكار فطرية ومعاني حسية ومعاني وهمية. أما الشهوة فمرتبطة بأرواح حيوانية في 
النفس. Lal‏ الإرادة فهي أحكام النفي والإيجاب. 

والار ادة الانسانية هي ملكة الاختیار الحر » أي حرية الار bal‏ وهي حال من أحوال النفس عند 
التي يا الور الوح ee‏ 
وأحوال الجوهر المادي هى الحركة والشكل . وتتغير الأحوال بت بتغير الظروف. كما يضرب لنا 
دیکارت مثل الشمعة» حت یتغیر شکلها ولونها وراتحتها حن تحثرق؛ كن aa‏ الامنداد المتمثل 
في بقایا الشمع المنصهر . 

لم یستطع دیکارت أن یفسر الاتصال بين بعض الاشیای فالله بطیبته المطلقة يُوفّق بين cl gall‏ كما 
يوفتق بين الجسم و الروح» فال الديكارتي يتدخل باستمرار لتحريك هذا الكون؛ بل إن الله بطیبته 
المطلقة يضمن Ul‏ عدم تشويش ذهننا بالوهم الذي يأتينا من الشيطان الماكر. 

آما الجوهران النفس والجسد فمتمايزان» ورغم ذلك متحدان» ولكن ديكارت لم يستطع تبرير هذا 
الاتحاد» إذ حاول تفسير العلاقة بين النفس و الجسد في كتابه "انفعالات النفس". وفساد الجسم لا 
يقتضي فساد النفس» فأبقى على الأمل بحياة النفس الأخرى بعد الموت. 

سعى ديكارت للوصول إلى المعرفة انطلاقاً من منهج فيه من الدقة واليقين على غرار الرياضيات› 
فقد أدرك أهمية اكتشافات عصره (من كوبرنيق إلى غاليليو) وتهديدها للأرسطية السائدة. أثبت 


T‏ الل ل ا 
في بحث كتبه في نهاية أيامه بعنوان "مشاعر الروح' ' يحاول ديكارت بيان طبيعة ارتباط النفس 
بالجسد» ومکان ارتباطهما الذي يتم من خلال الغدة الصنوبرية الصغيرة ة (Pineal gland)‏ الواقعة 
في أسفل الدماغ (وهذه الافکار سد سبق أن تحدث عنها ابن سینا). ولکنه لم یکتشف تماما العلاقة بینهما. 


وبالرغم من ذلك فقد أسس للعقلانية والمنهج العلمي؛ الأمر الذي ساهم في تطور الفکر المدرسی 
القروسطي وخروجه من عقدة أرسطو ومنظومته. 

والمادة لا تتكون من ذراتء لأن الذرات نفيد الخلاء. فالمادة امتداد» ولا امتداد من دون مادة» 
والمادة متراصة في الکون» AS pally‏ في داخله ساكنة» والحركة في الأفلاك السماوية دائرية تامة؛ 
ولذلك لابد E‏ أن تكون الحركة آتية من الخارج؛ إنها دفع مستمر من الله في عالم مليء بالأثير 
المتراص تماماً بحيث لا يسمح بوجود الخلاء. 

إنها أفكار أرسطية في المادة والحركة لم يستطع ديكارت تجاوزها! 

هناك وجود موضوعي للمادة» فلا يعتمد الجسم على غيره» أي أنه لا يعتمد على ذواتناء فالوجود 
المادي مسنقل عناء وليس مسألة ذاتية تعتمد على USI a)‏ لها (مثلاء جور ج باركلي)» وهناك 
خصائص جوهرية للمادة تضفي عليها طبيعتها الجوهرية الخاصة. فخاصية المادة الامتداد من حيث 
الطول والعرض والارتفاع, آما خاصية الروح فهي الفکر. 

الأفكار الواضحة والمميزة هی آفکار بقينية عند دیکارت ولکن الفکرة ll‏ اضحة ليست بالضرورة 
مميزة» Ll‏ الفكرة المميزة فهي و اضحة بالضرورة, کالتعریفات الهندسية. وقد فتح هذا التمییز بینهما 
الباب ald‏ وضع صياغة الصفات الرتيسة و الثانوية عند الفلاسفة العقلانیین والامبریقیین Lad‏ بعدء 
کجون لوك متلا (98). 

الامتداد عند دیکارت هو من الصفات الرئيسة» فما تبقی من تجربة دیکارت على الشمعة بعد تغير 
لونها ور ائحتها SS‏ و ای ی 
من ا A‏ و تعمد فى وه على ae‏ 
الهندسية التي يقينها مرتبط بوجود الله "Al yea‏ 

أما اللون والطعم والرائحة فمن الصفات الثانوية الذاتية التي تعتمد علينا ونكتسبها بالتجربة» وهي 
الصفات التي نختلف بشأنهاء فقد يرى أحدنا السماء زرقاء فيما يراها آخر سماوية اللون» وثالث قد 
يختلف معهما لأنه يعاني من عشى ليلي. 


تلخيص المذهب العقلاتي الديكار تي 
* الشك في كل شيء إلا في حقيقة أنني ذاث مفكرة موجودة وجوداً حقيقياًء وبذلك أراد تنظيف العقل 


الإنساني من الأحكام المسبقة والأوهام التي نراها في الطبيعة بفعل خداع الشيطان الماكر. 
* أوضح أن معرفة العقل اليقينية ممكنة من دون وساطة خارجية. 


* أثبت وجود الذات المفكرة وانطلق لإثبات وجود الله باستخدام الدليل الأنطولوجي مستخدما 
الاستنباط العقلي. 

* أسس قواعد المنهج العلمي الذي يبدأ من بداهة الفكرة ووضوحها بوصفها يقيناً واضحاً للعقل لا 
يقبل الشك. وانطلق لتقسيم القضايا إلى عناصرها البسيطة للتأكد من يقينهاء ثم انطلق لبناء 
استدلالات لقضايا أكثر تعقيداء مع التأكد من ذلك باجراء إحصاءَات ومراجعات لعدم إغفال أي 


شيء (استقراء تام). 

* أسس لفكرة الثنائية» ثنائية الروح والجسم وثنائية مملكة الله والطبيعة. 

* أصبحت الجواهر مع ديكارت ثلاثة: cai)‏ الروح» الچسم. 

* أسس لفكرة الصفات الرئيسة والصفات الثانوية الضرورية لقيام العلم الحديث. 

* ظل ديكارت أرسطياً من حيث رفضه لفكرة الخلاءء oY‏ المادة لا تتكون من ذرات تستدعي 
حركتها ce DLAI‏ فالمادة متراصة والحركة في داخلها ساكنة» والحركة في الكون دائرية الطابع تأتي 
من الخارج بدفع مستمر من الله الذي يمكنه أن يخلق المادة ويفنيها في أي وقت (فكرة الخلق 

* إقترح ديكارت مفهوم طاقة الحركة وبين علاقته بالحجم و السر cde‏ وهي فكرة سوف يطورها 
ليبنتز لاحقا على نحو قريب من المعادلة العلمية الحديثة لطاقة الحركة التي تساوي نصف الكتلة 
* في مقالته "بحث في العالم" التي نشرها ديكارت عام 1633 أكد على مركزية الشمس. كما اهتم 
ديكارت في رسائله عن الشهب بحركتها غير الدائرية عام 1637» وجاءعت تأكيدا على تأثره 
بالاكتشافات العلمية الحديثة في علم الفلك التي أكدها تايكو وبرونو وكبلر وغاليليو. 

أهم مؤلفاته هي التالية: 

8 بعض الدراسات التي اشتغل فيها بانكسار الضوء وفي الشهب وأحوالها وفي الهندسة 
التحليلية؛ وله رسالة في الموسيقى. 

8 قواعد لهداية العقل. 

3 بحث في العالم» حيث اعتقد بدوران الأرض حول الشمس بتأثير من کوبرنیق» واعتقد Laj‏ 
بلانهائية الکون» ربما بتأثیر من برونو. 

الفرنسية على عكس کنبه الأخرى التي نشرها باللاتينية. وكان هدفه مخاطبة عامة الناس من 
المثقفين وإحياء الروح القومية الفرنسية. 

1 تأملات في الفلسفة الأولى. 

(Principia Philosophiae) مبادی الفلسفة‎ 4 

7 الهندسة: في الجبر » کاستخدام المقادیر الجبرية س» ص ... الخ» وذلك للدلالة على مقادير 
ثابتة؛ وفي الهندسة کالعمل على در اسة القطع المکافی (Parabola)‏ . 


9 انفعالات النفس. 


ليبنتز(1646 - 1716) 


ولد ليبنتز لعائلة لوثرية في مدينة ليبزيش (Leipzig)‏ قبيل انتهاء حرب الثلاثين Lele‏ بسنتین» لأب 

عمل أستاذا في فلسفة الأخلاق. وبالرغم من أنه تعلتم في مدرسة بيد أن جل نقافته الذاتية حصّلها من 
مكتبة والده. 

دخل جامعة ليبتزيش عام 1661 لدراسة القانون» حیث تعرّف هناك إلى علماء وفلاسفة عصره 

وطمح إلى التوفيق بين إنتاج هؤلاء وفلسفة أرسطو المدرسية التي اعننقتها الكنيسة آنذاك. 

وعندما أنهى دراسة القانون عام 1666 حاول عمل أطروحة دكتوراة في القانون ولكنه رُفض 

لصغر سنه فغادر بلدته ولم يعد إليها أبدا. 

كتب أطروحة مبكرة حول "أساس الفرد" بتأثير من أفكار لوثرية» واكد على القيمة الوجودية للفرد؛ 

التي لا يمكن التعبير عنها فقط من خلال المادة أو الصورة؛ إنما من خلال كئليته. وهذه الفكرة شكلت 

نواة مشرو & "الموناد " عند ه. 

ثم في عام 1666 أيضاًء كتب حول فن الجمع» حيث وضع نموذجاً نظرياً مبكراً للحواسيب 

المعاصرة؛ كما اخترع ليبنتز فيما بعد آلة حاسبة. 

في مدينة نوريمبرغ المحررة من سلطة الإمبراطورية الرومانية المقدسة كتب آطروحته؛ التي 

جعلته يحوز على درجة الدكتوراة فضلا عن كرسي الأستاذية الذي رفضه. كما رفض بعدها كرسياً 


جامعياً للتدریس وآثر العمل كمستشار لدى المطران أمير مدينة مینز (Mainz)‏ الألمانية. وربما 
يعود رفضه لهذه المناصب إلى سيطرة الأرسطية على المراكز العلمية آنذاك. 

انقسمت ألمانيا في تلك الفترة من الزمن إلى مئات الإقطاعيات المتجزأة التي دمرتها الحرب» وكانت 
المقاطعات الغربية من ألمانيا آنذاك ترتعد خوفاً من الملك الفرنسي لويس الرابع عشر وطموحاته 


التوسعية» فسعى ليبنتز إلى إقناع الملك الفرنسي لغزو مصر بدلا من ألمانياء ولكن جهوده ذهبت 
هباء 
ع 


وقد استفاد ليبنتز من السنوات الأربع التي قضاها في باريس حيث ازدهرت الفلسفة والرياضيات» 
واضطلع على أعمال ديكارت ومادية غاسندي» Ua ig‏ إلى مالبرانش (Malebranche)‏ وغيره 
من فلاسفة عصره. وهناك ابتكر التفاضل والتكامل (عام 1684(« في وقت واحد تقريبا مع اسحق 
نيوتن الذي لم ينشر أعماله في التفاضل والتكامل إلا عام 1687. 

عاد إلى ألمانيا ودرّس الفلسفة الأرسطية في حلتها المدرسية المحدثة. وبتأثير من مادية غاسندي 
ERE,‏ الثوب المدرسي التقليدي» وشرع بعدها في خدمة بيت 
هانوفر» حيث oaii‏ بكتابة تاريخ مدينة برونزويك (Brunswick)‏ ؛ وفي معرض دراسته تلك 
زار إيطاليا حيث الجذور المزعومة لدوق برونزويك. كما زار هولندا والتقی سبينوزا هناك عام 
6 قبيل وفاته بعام واحد. 


تنقسم أعمال ليبنتز إلى قسمين: 


القسم الأول» ما نشره لارضاء الأمراء واكتساب الشهرة» وكانت أعمالاً ملؤها التفاؤل» كقوله مثلا: 
aoa J"‏ العوالم ee ee‏ ۲ 

e TES‏ لقد تضرت بعتن اعمال لیینتز الاصیلة في 

مطلع القرن العشرين» ولأول مرة» وذلك لأنه رأى آنذاك أنه سيواجه معارضة شديدة إذا نشرهاء 

رفض ليبنتز بعض أفكار ديكارت للاسباب التالية: 

1) تستدعي فكرة الامتداد الديكارتية التعددية وحسب» وبالتالي يستلزم ذلك القول بخليط من مواد 

يتكون منها الجسم» وكل منها غير ممتد. وفكرة الامتداد لا تسمح باستنتاج الموجود نفسه فهناك 

خصائص أخرى للموجود. 

2) فكرة الجوهر التي نادى بها ديكارت تتطلب الوحدة» وطالما أن صفة الجسم الامنداد» فان 

المرکب لیس جويهر | Lal‏ ظاهرة, فماهية الجوهر هي القوة أو النشاط عند ليبنتز. 

و هکذا آصبح الامتداد مع لیبنتز صفة للجسم ولیس جوهراً للمادةء كما أصبحت لاه تجععا من 

a‏ العالم الخارجي مکونا من AS ja g bale‏ آما المکان و الزمان فظو اهر غير 
يوب حقيقية (متغيرة)» ولكنها واقعية. 


الصورة وبينهما علاقة تناسق أزلي خلقها الله ليكون هذا العالم أفضل العوالم الممكنة» وقد ترك الله 
العالم بعد خلقه ومن دون الحاجة GY‏ يتدخل باستمرار في الكون. 

4) الحركة أو التغير الديكارتي هو تعديل للموقع» والحركة قادمة من الخارج» وهي دائرية الشكل 
يحركها محرك أول لا يتحرك» فیما اقترح ليبنتز القوة الفاعلة الداخلية» "إنتلخيا" وهي نوع من 
الطاقة الذاتية التي تحرك الموناد. 

5( مفهوم الطاقة الذي اقترحه ديكارت له علاقة بالحجم و السرعة بينما عند ليبنتز مرتبط بالكتلة 
ومربع السرعة» وهو قريب من قانون طاقة الحركة الحديث المتمثل في نصف الكتلة مضروبة 
بتربيع السرعة. 


نظريته في الوجود 


نجد فلسفة ليبنتز المشهورة في كتابه alc"‏ المونادات" (Monadology)‏ » وفي كتابه "قواعد 
الطبيعة و الفضیلة" أما قواعد التفاؤل اللاهوتي فنجده في كتابه (Theodicee)‏ . هذه هي أعماله 
ی E‏ امد 

حي صا ام ا SA Lig‏ تضیف اي 
معلومات جديدة. وهذه القضايا التحليلية صادقة» إذ يعتبرها قانون التناقض أنها صادقة بالضرورة. 
خذء Mia‏ القضية المنطقية التالية: المعادن تتمدد بالحرارة» حيث الموضوع هو المعادن» و المحمول 
هو تتمدد بالحرارة. 

فإذا نظرنا إلى مفهوم المعادن يمكننا معرفة أن خصائص المعادن هي آنها تتمدد بالحرارة. وعليهء 
فإن المحمول لا يضيف معلومات جديدة إلى القضية. 

أما قانون السبب الكافي فيعتبر أن القضايا الصادقة كلها هي قضايا تحليلية» بما في ذلك القضايا 
التجريبية في مسائل حقيقية وواقعية. 

كذلك أسس ليبنتز فلسفته, كديكارت وسبينوزاء على فكرة المادة» ولكنه اختلف معهما في علاقة 
الفكر بالمادة وأيضا في أعداد المادة وأشكالها وعلائقها. 

عند ديكارت الله والروح والجسم جواهر ثلائة» بينما عند سبينوزا هناك جوهر واحد هو الله» من 
حيث إن الله والطبيعة واحد. وجوهر المادة هو الامتداد عند دیکارت. Lal‏ عند سبينوزا فان الفكر 
eae.‏ تستدعي التعددية وبالتالي تستدعي القول بخليط من المواد كل منها 
غير ممتد» وتوصل بذلك إلى فكرة أعداد لا متناهية من المونادات أو المواد» كنقط لها خواص 


فيزيائية فقط (ربما بتأثير من نيوتن) عندما نتصورها تصوراً تجريدياًء وكل موناد منها هو روح. 
وهكذا انتهى إلى إنكار حقيقة المادة التي غدت تتألف من أعداد لامتناهية من المونادات الروحية. 


US,‏ موناد هو مرآة للوجود» فيما يتعرف کل موناد على الآخر بو اسطة اللهء فالله بمثابة مرآة 
اه او ا he‏ ی TG‏ 

ی رح لول فى شعل کار رها ا PANEL‏ ا د يه 
امو الموناد تثعبّر عن میولها بالدفع؛ فيها قوة فاعلة (مادة أولى - 
طاقة) وضعها الله في الموناد. ومبدأ الانفعال هذا الذي وضعه الله هو مرآة الوجود. 
كأن ليبنتز بحديثه الأخير يُعرّف ماهية المادة بقصورها الذاتي (الكتلة - مادة أولى بتأثير من 
غاليليو» أو ربما يتحدث عن طاقة بمفهوم ديكارت لها). ولكنه يعود ليتحدث عن الأثير الذي لا ثقل 
cl‏ ربما بوحي من تورشيللي وتجاربه في الخلاء (Vaccum)‏ . ونذكر هنا أن نيوتن نفسه لم يتخلى 
عن فكرة الأثير. ولكن ليبنتز رفض فكرة نيوتن في جذب الأجسام بعضها لبعض عن بعد» ربما 
Ce sS‏ 


Ga Oo GREE Te 


e‏ المونادات يدرك الأشياء بوضوح وتميز مطلق. وعلاقاته بالعقول علاقة أمير برعاياه. 
الإنسان ادراكاته العقلية واضحة متميزة» Lal‏ الإدراكات الحسية فمختلطة وغامضة. وهو بذلك 
يستخدم فكرة الوضوح والتميز الديكارتية بوصفهما شرط المعرفة اليقينية. 

لا تقوم علاقة بين المونادات» فهي غير مرنية» ولكن» كيف يفسر ليبنتز ميكانيكية المونادات 

يجيب ليبنتز: كل موناد يختلف عن الآخر ويشكل مرأة تعكس الكون بهبة من الله؛ كل من زاوية 
رؤيته الخاصة للكون. هناك انسجام بين المونادات بقوة تستمد تستمد ها من الله» وهي مونادات خالدة لا 
تفنى تحمل مشروعها منذ الأزل إلى الأبد. 

تتعاون المونادات مع بعضها البعض بعدة مبادئ» هي:- 

1( مبدأ الاتصال: اتصال زماني - مكاني» اتصال الحالات والصور. تتم الحركة بالقوة الفاعلق 
فيتغير الموقع» فنرى أشياءً جديدة وتصبح حالات جديدة إذا ما نظرنا إلى موناد المونادات - مرآة 
الوجود. 

2 مبدأ اللا متشابهات: وهو توكيد لمبدأ السبب الكافي. فلو خلق الله جزيئين متشابهين تماماً فلا علة 
تبرر اختلافهما. 

3) مبدأ التناسق الأزلي: خلق الله أفضل عالم ممكن وزوده بنظام واتساق يحفظ استمراره. ودليل 
التناسق الأزلي علاقة الروح بالجسد. حل لیبنتز بذلك مشكلة الخلق المستم عند دیکارت» وحل 
مشكلة التفاعل بد ل ی و اد ی 


مسبقاً إلى الأبدء فلا توجد علاقات بين الجواهرء GY‏ كل جوهر يشتمل على AY paaa‏ جميعها منذ 
الأزل إلى الأبد. 

يستدعي الكلام الأخير القول إن كل إنسان يحمل مشروعه المصمم مسبقاً. فأين حرية الإرادة 
ومفهوم الثواب والعقاب في الديانات السماوية؟ 

الخلق عند ليبنتز عمل حر من الله يستدعي ممارسة حرية الإرادة. أما القدرية المرسومة للمونادات 
فنابعة من طيبة الله نفسه وذلك في سياق خلقه أفضل العوالم الممكنة. ولكن لماذا تحدث بعض 
الأمور ولا تحدث غيرها؟ 

يفسر ليبنتز ذلك بت بتجمع المونادات على أكبر شکل وأكمل صورة ممكنة» ومن خلال هذا الصراع 
والانسجام معاً تتشكل المواد؛ أي أنها تتشكل على نحو منطقي ومن دون مساعدة من الله. وهكذا 
أصبحت المونادات حرة في أثناء 5 تشكلها المنطقي والوجودي. 

ولإعطاء أكبر حرية ممكنة للمونادات» رفض ليبنتز الخلاء لإعطاء الفرصة للإبداع في خلق المادة. 
فكلما كبرت أعداد المادة آتیحت لله فرصة أكبر ليمارس حكمته وإبداعه في الكون» ومتى انعدم 
الخلاء اتسع المكان لاعداد أكبر من المونادات. 

عند نيوتن المكان المطلق من صفات cali)‏ فهو عضو الحس عند الله ولذلك احتاج نيوتن المكان 
ممئلئا بالأثير كي يرصد الله أي حركة كما ترصد سمكة القرش ضحيتها في مياه المحيطات. an)‏ 
المكان مستقل عن المادة ومتصل ولا نهائي 

_ عند ليبنتزء فان المكان المطلق هو خرق لقانون اللاتمايزات. فإذا كان المكان مطلقاً فهو‎ Lal 
علیه» فان المكان ليس مطلقاء بل‎ ling متجانس. فلماذاء إذاء خلق الكون هنا وليس في مكان آخر.‎ 
هو محدود.‎ 

إن وجود العالم ممكن إذا لم يتعارض مع قوانين المنطق « فهناك عوالم ممكنة لامتناهية في العددء 
ولكن الله خلق أفضلها وهذه فكرة مستمدة من فكرة برونو عن الأكوان اللامتناهية في العدد. 
EARN‏ هناك خير وشر في هذا العالم؟ 


يجيب ليبنتز: لأن حرية الإرادة ضرورية ليصبح الإنسان مسؤولاً عن أفعاله وليستحق العقاب على 


أعماله الشريرة. 
نظرية المعرفة عند ليبنتز 


أعطى ليبنتز أهمية كبيرة للمنطق والرياضيات في دراسة العالم الطبيعي و المیتافیزیقا. اشتغل في 
المنطق الرياضي» وعزف عن نشر اكتشافاته لأنها آثبتت بطلان قياس أرسطو في بعض الأمورء Y‏ 
كانت شهرة أرسطو وسطوته آنذاك أكبر من أن تطالها أعمال ليبنتز . وبالرغم من ذلك كان يطمح 
إلى أن يتوصل إلى نوع من الرياضيات والحساب يقوم مقام التفكير » فتصبح عند ذاك قضايا 
الميتافيزيقا والأخلاق قابلة للتعقل على النمط الرياضي والهندسي الدقيق (100). 


الموناد جوهر بسيط غير منقسم لا متناه في العدد وغير ممتدء بذلك فإن الامتداد ليس ماهية إنما 
صفة من صفات الاأجسام» والمكان هو علاقة بين الأجسام. 

والمكان والزمان على المستوى الظاهري. 

والتصورات جميعها أصلها بسيط؛ قليلة العدد تتوالد بفضل التركيب. والتفكير هو كشف الغطاء عن 
كل العلاقات الموجودة بين التصورات البسيطة. 

الأفكار الفطرية كفكرة الله» هي فكرة ما بسيطة تنطلق من الذهن مباشرة بحاسة baal y‏ أو هي 
ار حا و وی 

(الفيزياء) اا اا fe‏ 
نجد عند ليبنتز مستويين معرفیین» هما: 

1( مستوى الحقيقة الميتافيزيقية المطلقة (عالم المونادات)» ويخضع لقانون العلة الغائية. 

2( مستوی الظو اهر الطبيعية والاجسام الماديةء ویخضع لقانون العلة الفاعلة, 

وهذا تقليد فلسفي منذ بارمنیدس: alle‏ الحقيقة وعالم الوهم المحسوس. 

تقوم فلسفة ليبنتز على مبدأ الانسجام الأزلي Lad‏ تقوم عند دیکارت على استخدام العقل السلیم 
وقواعد المنهج. ولکن قواعد المنهج عند دیکارت تدخل في صلب مشروع لیبنتز المعرفي» من حيث 
فهناك تفاوت في مستويات المعرفة عند المونادات» فالموناد الأول فيه مادة أولى تحد من قدرته على 
الإدراك الواضح والمتميزء ولكن المونادات ترتقى إلى أحوال أكثر وضوحا وتمیزا وإدراكاء 
وتتجمع المونادات في مركبات تتميز بخواص الموناد السائد» كحال الجماد و النبات ثم ترتقى إلى 
أرواح» أي وحدات واعية تتعبّر عن میولها بالغريزة والشعور (حیوانات)» ثم تصبح آرواحا عاقلة؛ 
أي تصبح وحدات و اعية وعاقلة تعبر عن میولها بالرغبة الواعية وغیر الواعية (الانسان) وتسعی 
9 صري الکمال الالهي (آثر الفارابي). 

ختاماًء نضع مقابلة في غاية الأهمية بين أنطولوجيا ليبنتز المثالية الذرية والأنطولوجيا المادية 
pall‏ 644 > صادق جلال F‏ )101( مع بعص الإزاحات والإضافات» وذلك لإبراز هذا 


المشروع المادي الذري المشروع المثالي الذري 


۶ موضوع مفرد محمولاته | الموناد ذات مفردة آحوالها ممتدة 
دفعة واحدة في le} OKI‏ التوالي في الزمان. 


الذرة صلبة تماما لا فراغات فیها | الموناد روحية تماما لا فراغات 
تسمح بانقسامها. فیها تسمح بانقسامها. 
الموناد فيه طاقة داخلية ویعبر عن 
ميوله بالدفم. 


الذرة لا ترتبط بغیرها من الذرات |الموناد لا یرتبط بغیره من 
إلا بعلاقات خارجية مباشرة. المونادات إلا بعلاقات داخلية غير 


الذرة خاضعة في حركتها لقانون| الموناد خاضع في حركته لقانون 
العلة الفاعلة فقط. العلة الغائية „hä‏ 


آهم آعماله: 


* أطروحة حول تصحیح الفهم )1661 - 1677( 
* أطروحة في اللاهوت و السياسة )1970( 

* الأخلاق )1633 - ۰1675 ونشرت ale‏ 1677( 
* کتاباته في اللاتينية في أربعة مجلدات, 


سبينوزا(1632 - 1677) 


ولد بينيدكت سبينوزا في مدينة امستردام» عاصمة هولنداء لعائلة يهودية متعصبة» ودرس في فترة 
مبكرة فكر ابن ميمون )1135 - 1204) الطبيب والفيلسوف القرطبي وغيره من مفكري اليهود. 
إن تأثر سبينوزا بفكر ابن ميمون يعني تأثره بالفكر العربي الاسلامي» OY‏ ابن ميمون كان عربي 
التقافة واللسان والقلم» بالرغم من مذهبه اليهودي» فقد عاش أغلب حياته في قرطبة العربيف ثم انتقل 
إلى القاهرة بعد سيطرة الموحدين الذين لم يعد يتسع صدرهم للفلسفة» el gu‏ صدرت عن مسلم كابن 
رشدء او عن يهودي کابن ميمون. 

تعود أصول سبينوزا إلى إسبانيا أو البرتغال» حيث هرب أجداده من هناك خوفاً من محاكم التفتيش 
التي ولدت وترعرعت بعد أفول حكم المسلمين. وقبل أن ينشر أعماله المهمة تبرأ منه يهود عصره 
وحاولوا قتله لأفكاره المتطرفة» التي جلبت له تهمة الإلحاد والطرد من ملته» فاشتغل في صناعة 
العدسات الطبية» وصادق بعض البروتستانت الذين لا يرتبطون بأي نوع من الكهنوت. 

كان مولعاً بالعلم والرياضيات شأنه شأن فلاسفة عصره وله بحث علمي عن قوس قزح والطيف 
الشمسي الذي حلله إسحق نيوتن بالتفصيل فيما بعد» وشرع في كتابة باكورة أعماله "أطروحة حول 
تصحيح الفهم الانساني"» عام 1661» بتأثیر من دیکارت» وایضا جاءعت في مضمونها نقدا له. 

وقد تأثر سبينوزا بكتاب ابن ميمون "دليل الحائر"الذي يُوّفق بين اليهودية والمذهب الأرسطيء فيما 
تأثر ابن ميمون نفسه بابن سينا وابن رشد» واتفق مع ابن رشد من حيث إن قراءة الانسان المؤمن 


العادي لأعمال أرسطو قراءَة مباشرة سوف تضر بایمانه» لذلك اقتضى تأويل أرسطو. 

كذلك رأى ابن ميمون أن الاستخدام المجازي للنصوص الدينية ضروري OY‏ فهم الإنسان العادي 
chius‏ > آما خاصة الناس فهم بحاجة إلى الدين والفلسفة معا. وكأننا أمام ابن رشد في قوله إن الفلسفة 
هي دين الخاصة أما الشريعة فهي دين العامة. 


لقد اشتغل ابن رشد وابن میمون» وتوما الأكويني من بعدهماء ذ فى التوفيق بين الفلسفة والشريعة 
(الإسلامية واليهودية والمسيحية)» إذ جعل توما الأكويني أفكار محلو في التمييز بين "المادة 
والصورة" وبين "الجوهر والعرض" وبين "الوجود بالقوة والوجود بالفعل" کاساس لفلسفته LAS‏ 


وعليه» فان فكر سبينوزا ممتد في عمق التاريخ» وعلى نحو ما تأثر سبينوزا بغيره من المفكرين في 
التاريخ إلا أن أثره كان كبيرا في الفلسفة الحديثة. فمثلا» بالرغم من أن ليبنتز يدين بالفضل الكبير 
إلى سبينوزا إلا أنه أخفى علاقته به خوفا من أن يطاله سوء . فما هي المحطات الرئيسة لفلسفة 
سبينوزا التي ألهمت ليبنتز وغيره من الفلاسفة؟ 

شرع سبينوزا عام 1 في كتابة "أطروحة حول تصحيح الفهم الإنساني" الذي نقد فيه دیکارت» 
a‏ عمله الأهم "الأخلاق" عا م 1663 الذي gtd‏ ~ 5 لانه انشغل حص 
اوک و اور ا ا دد اه Pe‏ 
أدركه قبل إنجازهاء فنشرت غير مكتملة. 

أهم أعمال اسبينوزا هو كتاب "الخلاق" الذي نقد من خلال دراساته المتعددة "العهد القديم" من 
لس ا ل oe‏ 


ال ا ا تلان من لمدة ‏ وضع و ما بوخ في ذاقه 
ويدرك من خلال ذاته ولا يعتمد في وجوده على أي شيء خارجه" وبهذا التعريف لم يجد سوى الله 
کی يعطيه خاصية إدراك وجوده من خلال ذاته؛ الله أو الطبيعة هما أمر واحدء GY‏ فكرة خلق الله 
للعالم كمادة مختلفة عن ذاته توقعنا في تناقض. 


وهي الفكرة ذاتها التي شغلت بال الرازيء واعتبر أن الله لا يستطيع الإبداع فجأة من العدم فاقترح 
فكرة القدماء الخمسة (الله والنفس والهيولي والزمان والمكان)؛ كما شغلت بال المعلم الثاني - 
الفارابي - حيث أنتجت فكرة صدور المادة» التي يتألف منها alle‏ الكون و الفساد» عن الله الخالد 
اللامتناهي إشكالية؛ من حيث اختلاف خصائص كل منهماء فاستخدم فكرة الفيض الأفلوطينية وسعى 
إلى حل الإشكالية من خلالها. 

Lal‏ الفرق بيننا وبين الله» عند سبينوزاء فیتمثل في أن صفات الله لامتناهية بينما نحن لا ندرك من 
الاشیاء سوی خاصيتين من خو اصها فقطء هما: الفکر و الامتداد . فالچسم ay‏ هن تم من اه 
الامتداد؛ وبذلك اجنتب سبینوزا بذل الجهد في البحث عن طبيعة العلاقة بين النفس و الجسم أو عن 
ماهية العلاقة القائمة بين الفکر و الامتداد (102). 


مستویات المعرفة ثلاثة عند سبينوزاء و هي: 


المستوى الحسي (ويسمها بأنها معرفة غير يقينية)» المستوى العقلي الاستدلالي» والحدس الذي 
يدرك جوهر الاشیای وهو من قدرات الله وحده. 

فیما بدأ ديكارت من الفكر ليثبت وجود call‏ بدأ سبينوزا من طبيعة الله؛ لأنه رأى أنها أسبق 
أنطولوجيا ومنطقیا. وطالما رأى ديكارت في تعريفه الثاني للجوهر أن كلا الجوهرين الفكر 
والامتداد لا يعتمدان على غيرهما من المخلوقات» Lail‏ يعتمدان على الله؛ إذاء هما صفات وليس 
جواهر. 

فالجوهر عند سبينوزا هو ما يوجد في ذاته ويُدرك بذاته (كموقف أرسطو). أي ذلك الذي لا يحتاج 
في تكوين تصور له إلى تصور أي شيء آخر . إذاء هو واحد» وهو dle‏ وجوده» وماهيته تتطلب 
وجوده؛ هو الله. 

ویتجلی الله عند سبینوزا عبر خواصه و Lal call gal‏ الإنسان» بوصفه LHS‏ مفکرة مثلاء فهو حال من 
أحوال الجوهر الإلهي. 

وخصائص الجوهر أنه لامتناه» فيه صفات لا متناهية» ولكننا لا ندرك منها الا الفكر والامتداد؛ هو 
أزلي وضروري الوجود. فالله بوصفه فكرة لا توجد مستقلة بذاتها عن موضوعهاء إذ إنه يشكل 
وحدة واحدة مع موضوعه: الطبيعة. 

فالله. من حيث هو فكرء هو الطبيعة الطابعة» ومن حيث هو امتداد» هو الطبيعة المطبوعة. 
والخصائص المشتركة بينهما هي الوجود الضروري والأزلية واللانهائية والشمولية. 

فالفكر والامتداد يعبران عن جوهر واحد» انما منفصلان» فطوراً ندرك الجوهر كفكر (الله) وتارة 
أخرى ندركه كامتداد (الطبيعة). 

صفات الجوهر: "ما يدركه العقل في الجوهر مكوناً لماهيته"» فإذا وجدت الصفة وجد الجوهرء وإذا 
غابت الصفة غاب. فالصفة هي الجوهر ذاته. 

وأحوال الجوهر عند سبينوزا هي مكونات الكون الجزئية التي تفتقر إلى الضرورةء آما وجود الكون 
فهو ضرورة تتطلبها طبيعة cit!‏ كما أن الدائرة وتساوي أنصاف أقطارها ناجم عن طبيعة الدائرة. 
أما بشأن العلة الخالقة» فيقول: لكل معلول Ale‏ وعلته جزئية مثله» وهكذا إلى ما لا نهاية. فألغى 
سبينوزا دور الله» وأبطل المعجزات التي طغت على الفكر الغيبي في عصره. وما تزال. ورفض 
فكرة أن الأنبياء يمتلكون قوى خارقة» بل يرتقي عقلهم إلى مرتبة العقل الفعّال» وهي المرتبة نفسها 
التي يصلها الفيلسوف (103). 

وهي أفكار مألوفة» وبخاصة عند الفارابي عندما حدثنا في نظرية النبوة عن رئيس المدينة الفاضلف 
واستعداده الصوفي ليسمو بمخيلته إلى درجة العقل الفعّال» في أثناء النوم واليقظة؛ فعند ذلك 
المستوى من المعرفة يستمد النبي الوحي والإلهام برؤى صادقة. وبذلك يكون قد رد الفارابي على 
الرازي وابن الراوندي في رفضهما للوحي والنبوة. 

وقال بيذ را ال خب all)‏ 5 الإلهي): 

لو نطق المثلث لقال إن الله على صورته مثاله. 

بمعنى أن الإنسان قد أسقط صورته على فكرة الله وجعله على صورته ومثاله. 


لا ریب أن سبينوزا لم یعط وظيفة شم بل آمن بقدرات الانسان العقلية اللامحدودة» وهنا تكمن أهميته 
بالنسبة للفكر المادي بصورة عامة. 

ولتدعيم أركان فلسفته؛ أزال سبينوزا كل ما يعارض مفهوم وحدة الوجودء فحرية الإرادة الإلهية 
فكرة عقيمة؛ لأن حرية إرادة الله تعني أنه يحتاج بإرادته إلى سد حاجة ما أو إضافة أو نقصان» 
وهذا يتنافى مع طبيعة الله الكامل. 


عند ديكارت» هناك جو اهر ADE‏ هي: الله الروح والمادة؛ خلق الله الروح والمادة وبإمكانه خلقهما 
أو إفناؤهما في أي لحظة (فكرة الخلق المستمر). وكل من الروح والمادة مستقل عن الآخر : الروح 
صفتها الفكر و المادة صفتها الامتداد. أما عند سبينوزا فان كلا الروح و المادة صفات لله» مرتبطة به 
ويشكلان الوجه الآخر له فلا وجود لخلود النفس بل اتحاد مع الله. 
رأى سبينوزا أن الخلاص الفردي بعد الموت مجرد وهم فالروح البشرية فانية في call‏ وأن فكرة 
الإنسان عن الإله الخالد في وحدة وجوده مع الطبيعة؛ هي التي تجعله يظن أن خلود نفسه ممكن. 
يتجلى المذهب العقلي عند سبينوزا في وصوله منطقياً إلى نتائجه الفلسفية» إذ اعنقد أن طبيعة الحياة 
الإنسانية والعالم يمكن الاستدلال عليها من مقدمات بديهية وواضحة Las » (Self-evident)‏ أن 
Dal‏ کلها تكو من موضر ع و احد ومحمول ,و اعد is‏ تال مل ذلك ن SA‏ آسعدده 
و التعددية التي د تتبدی لنا في هذا العالم مجرد وهم» وأن الشر الذي يصيب الانسان إنما جذوره ممتدة 
E ST lL RET‏ 
ماه الطبعية عند یز ار اوج حي اد حدر دي سا lia‏ أو خطأء 
فحتى الزلازل» التي يمكن أن يعتبرها البعض شراء ربما تكون ذات نفع لبعض الناس في البناء 
والإعمار بعد حدوث الكارثة. 
eagle g‏ فان فلسفته الأخلاقية تصل إلى مفهوم الضرورة:؛ وهي مرتبطة بما توصلت إليه علوم القرن 
السابع عشر من قوانين طبيعية صارمة تحكم الطبيعة والإنسان معا. 
الكل خاضع للضرورة المنطقية المطلقة» فالموجود الوحيد هو الله اللامتناهي» فلا وجود لحرية 
الإرادة في العالم الطبيعي» » فكل ما بحدث هو تجل لطبيعة الله. ومانظن آنه حيو قد یکون شون 
والعکس صحیح, 
طور سبينوزا في الميتافيزيقا الديكارتية» أما في سيكولوجية العواطف (Passions)‏ والار ادة فکان 
هوبزياء بينما في الأخلاق كانت أعماله أصيلة. 
نظريته في العواطف تدّعي أن عواطفنا تحجب رؤيتنا الحقيقية للوجود بوصفه WS‏ إذ يزداد الحقد 
بين الناس بتبادله مع الآخرء ولا يمكن كسره الا بمشاعر الحب. 
ومصدر العواطف ناجم عن رغبة الإنسان الجامحة للحفاظ على حیانه» ولکن هذه النزعة الإنسانية 
ما تلبث أن تتغير عندما ندرك أن ما هو حقيقي وخيّر فينا؛ هو ذلك الذي يوحدنا مع الكل؛ وليس ذلك 
الذي يكرس ما يظهر لنا بوصفه أجزاءً منفصلة عن هذا الكل. تظهر الشرور فقط عندما ننظر إلى 
أجزاء العالم كأنها مستقلة (Self-subsistent)‏ . 


أسس سبينوزا فلسفته الأخلاقية على فكرة أننا جز ء من العالم» وافترض أن العالم ليس معرّضا لعلل 
خارجية إنما alle‏ نابعة من داخله ولذلك لن يصيبنا أذى. أما إذا شعر الإنسان بانفصاله عن الطبيعة 
(الكل) فإنه يقع أسير العبودية» ولن يتحرر من عبوديته إلا إذا فهم حقيقة الكل. 

يرفض سبينوزا فكرة أن حب الإنسان لله تستدعي أن يتطلع الانسان إلى أن يحبه الله بالمقابل» OY‏ 
تطلع الإنسان إلى ذلك الحب يصيبه بالألم والقلق الذي لا يتوقف إلا بموته. 

مَنْ يفهم نفسه وعواطفه فهماً واقعياًء ويحب الله حباً عقلياً من خلال الفكر > فانه سوف agis‏ الحقيقة 
ويمتلئ قلبه فرحا Joy)‏ ؛ والفرح أعلى مرتبة من المتعة (Pleasure)‏ وأرقى. 

سبينوزا: "إن محور الفلسفة هو المعرفة العقلية» والمعرفة هي القوة والحرية والطريق الوحيد إلى 
السعادة"., 

و هذا يذكرنا بأعلى مر اتب السعادة في الفلسفة الاسلامية المتالية (الفار ابي مثلا) والتي تتحقق عند 
در جه 2 العقل المستفاد» آو در جه 4 الفیض cally g‏ حيث یصبح العقل جاهز ا لتقبل الأنوار الإلهية 
باتصاله مباشر ة مع العقل العاشر (فلك القمر )» و هو نقطة الاتصال بين العالمین العلوي و السفلي» 
وبذلك نصل إلى اعظم سعادة ممكنة (المعرفة النظرية الميتافيزيقية)؛ وهي أسمى غاية تنشدها 
العقول الإنسانية» إذ تتحرر النفوس من كل شيء مادي وتلتحق بالعقول المفارقة الخالدة (نظرية 
الاتصال). 

إن مصدر الخطأ الذي يرتكبه الإنسان فعل عقلي صادر عن الإنسان نفسه وقراراته الحكيمة أو 
المتهافتة. فالرجل الحكيم يرى العالم من المنظار نفسه الذي يراه الله في كليته وخلوده. والجهل وحده 
يزدري الأمل والخوف من المستقبل. 

أراد سبينوزا أن يحرر الإنسان من الخوف الناجم عن فكرة الموت» لذلك نادى بان الانسان الحكيم 
لا يقضي وقته خائفاً من الموت. بل يتأمل في الحياة ويتفكتر . وقد ظل سبينوزا قبيل لحظات موته 


الأخيرة هادئاً يتحدث كعادته عن موضوعات agi‏ مستمعیه» رغم أنه توفي شاباً عن عمر لم يناهز 
الخامسة والأربعين . لقد دمج الفکر بالممارسة دمجا تاما. 


وفي فلسفته السياسية رفض الثورة على الحكومة حتى لو كانت سيئة» وهو في ذلك متأثر بالحرب 
الأهلية الإنجليزية (ثورة کرومویل)» ولذلك يتفق مع نظرية هوبز المتمثلة في رفض الدیمقر اطیق 
COTE‏ و GS‏ 


توماس هوبز(ت 1679) 


ولد هوبز لوالد قسيس محدود الثقافة فقد وظيفته مبكراً في المؤسسة الدينية» فقام عمه بتربيته. انتظم 
في الدراسة الجامعية في أكسفورد عندما بلغ الخامسة عشر حيث درس المنطق وفلسفة أرسطوء 
وبعد تخرجه أصبح أستاذا لأحد الشخصيات وسافر معه إلى أوروباء فاطتلع على أعمال DUS‏ 
وغاليليو وغيرهما؛ لم تكن أوروبّاء آنذاك» منعزلة عن بعضها البعض وكان النشاط العلمي والفلسفي 
والرياضي يتعاظم عند مفكريها. 

اتتصل توماس هوبز بفرانسيس بيكون وهو في إنجلتراء وعندما تجوّل في أوروبا دخل في نقاش 
علمي في باريس مع علماء عصره. وفي إيطالياء التقى غاليليو بالذات» عام ۰1636 فأعجب هوبز 
بمنهج الرياضيات والفيزياء وتطبيقاتهما بوحي من إنجازات غاليليو» فأنجز نظرية في السياسة أكثر 
حداثة من نظرية ميكيافللي التي سادت الأوساط الفكرية آنذاك. 

هرب هوبز إلى باريس لمذة 11 سنة قتبیل الحرب الأهلية الإنجليزية» التي توقع اشتعالها وهو 
يدرس في أكسفورد )104( مما يدل على تأجتج الأوضاع السياسية والاجتماعية التي Ge‏ للثورة 
آنذاك, 

وعی هوبز اصطدام الملكية مع الطهريين (Puritans)‏ (فئة من البروتستانت مغالية في فهم الكتاب 
المقدس) والبرلمان. ثم عاصر حكم شارل الأول )105( الذي استطاع البرلمان» ale‏ 1628» أن 
یفرض شروطه عليه. حاول هوبز إبراز مساوئ الديمقراطية وهو يرى الفوضى على وشك 
الحدوث» وعندما شعر باقتراب اندلاع الثورة الإنجليزية هرب إلى فرنساء وما هي إلا بضع سنوات 
حتى اندلعت الثورة التي تنبأ بحدوثها. 


يكن تر لابن فى a‏ ةشرح ر ا اوه عم a‏ 
"التأملات" قبل أن يُنشرء وكتب عليه اعتراضات نشرها ديكارت فيما بعد مع الردود. ثم قفل بعدها 
عاتداً إلى إنجلترا. 

يمكن وصف عصر هوبز بعصر الإيمان الشعبي والغليان الاجتماعي- السياسي» إذ كان يدور أغلب 
النتقاش بين الفئات الدينية المتعددة حول الدين وتفسير الكتاب المقدس. كان الفلاسفة أقلية ولم يشكل 
pa Si‏ مدأ جماهيرياً بعده وذلك مقارنة بالقرنين اللاحقین» القرن الثامن عشرء الذي توج بالثورة 
الفرنسية» و القرن التاسع عشر .الدي د شهد الثورات الجماهيرية و العمالية؛ وهما القرنان اللذان أطلق 
عليهما عصر التنوير الأوروبي. 

ففي عصره قامت الحرب الأهلية الإنجليزية عام 1643» خلال وجوده في فرنساء كما pale‏ حل 
الماک للبرلمان» فثورة ة کرومویل )106( (Cromwell)‏ ¢ التي نجم عنها قطع رأس الملك» 
واعلان الجمهورية (107). وبعد انتهاء حکم کرومویل- وتأسیس جمهورية الطهریین التي انتهت 
بالديكتاتورية - عاصر هويز عودة الملكية مجدداً. 

گان هويز من أنصاز الملكيةء وخصص الملوك له راتباً تقاعدیاء وبالرغم من ذلك كان البرلمان 
يناصبه العداء لدعوته إلى الملكية المطلقة» ومنعه من نشر کتبه» واتهمه بان الحاده قد سبب الحريق 
الكبير الذي شب في لندن بسبب غضب الله. 


فلسفته في السياسة 


عندما نشر هوبز كتابه "التنين" عام 1651» أزعجت عقلانيته الكثيرين» وانزعجت الحكومة 
الفرنسية من هجومه على الكنيسة الكاثوليكية» فقفل عائداً إلى لندن وأعلن خضوعه إلى قائد الثورة 
كرومويلء ولكنه لم ينخرط في العمل السياسي» إنما ظل هوبز يسخر من الفوضىء فقد كان مثل 
الثورة الإنجليزية بقيادة كرومويل والفوضى التي تلتها ماثلاً أمامه. 

أرسى هوبز في كتابه "التنين" دعائم الدولة المدنية» وحارب الاعتقادات التقليدية والسحر والأرواح 
وهزئ من النصوص الدينية التوارتية» ومن فكرة cb gaill‏ ورماها بالوهم. كما فعل الرازي وغيره 
في تاريخنا. 

وجه هوبز سهامه إلى الكنيسة الكاثوليكية في روما وصوب فلسفة أرسطو التي اعتنقتها الكنيسة؛ 
وربما كان في ذهن هوبز تجربة ملك إنجلترا هنري الثامن الذي امتلك قوة أعظم من أي ملك 
إنجليزي سبقه وذلك نتيجة انفصاله عن كنيسة روما. 

رفض فكرة حرية الإرادة» إذ تلنجز الحرية في غياب أي إعاقة åS all‏ ولذلك فان فكرة الحرية 
تنسجم مع فكرته في الضرورة» وان أي تجاوز للضرورة من قبل الإنسان له أسباب تخضع لقانون. 
الضرورة أيضاً. وعلیه, فلیست هناك حرية إرادة GY‏ هامش الحرية المتاح خاضع الضرورة أیضاً 
ما حرية الرعايا فتقع ضمن الحدود التي لا تخضع لقانون وضعيء فأمرها مناط بالملك. ولذلك فهو 
يتحدث عن رعايا الملك وليس عن مواطنين في الدولة. 


Pe ا ع ا ب‎ S ey, N 
على الاخرین» فيحارب الناس جميعهم بعضهم البعض وينعدم الأمان» فيهرع الناس بالاتفاق لتعيين‎ 
حاكم عليهم وإبرام عقد اجتماعي فيما بينهم.‎ 

يقبل هوبز وجود البرلمان ولكن بشرط ألا يعيق عمل الملك ذي السلطات اللامحدودة» والذي 
يستطيع أن يستحوذ على أملاك الناس عندما یشاء» ولكن بشرط أن يحقق السلام ويحفظ أرواح 
الناس. 

Te Gr‏ شيو واج كر تسريه مدر 
او جر ا ل ۱ ل اك ل a‏ 
حماية أرواحهم؛ وهكذا برّر هوبز خضوعه لقائد الثورة الانجليزية كرومويل عندما كان الملك 
الإنجليزي شارلز الثاني في المنفى. 

والسلام عنده هو الخير الأسمي» لأنته يقود إلى الأمن والاستقرارء وهو مطلب أساسي للبرجوازية 
في ذلك العصر ؛ وللملكية أيضا في تنافسها مع الممالك المجاورة بعد أن دمرت الحروب أوروبا. 
ا ی 

E‏ بر ا القوى الاجتماعية لت اعدة إلى ال و لاسر ار في 
حاول pal Sos‏ ل اد الطتبيعيّة إلى المجتمع ای E‏ الطبقات 
الصاعدة إلى الحماية» فغريزتا حب الحياة وحب التملك تفرضان على الإنسان التنازل عن بعض 
حقوقه لغاية "حفظ أملاكه" وحماية روحه وفتح الأسواق وضمان الطرق التجارية. ولكن إذا احتاج 
الملك لأملاك الناس فإنها مسخرة لخدمته. 

Ua s‏ حماية روح الانسان وحفظ آملاکه» دافع هوبز عن سلطة الملوك الإلهيةء فوضع الملك فوق 
القانون والعقد الاجتماعي معاء والسيد عنده يعلو فوق كل سلطة ) Asay‏ وقد حصر واجباته تجاه 
ضمیر ه وتجاه الله فقط» مع الخضو ع لقوانین الطبیعة كنشدان السلام» لأنها قوانين EEDEN‏ 
والاعتراف ان الطبيعة خلقت الناس متساوین. و هدف ذلك تحقیق العدالة» وبث روح التسامح في 
المجتمع الناهض الذي آهلکته الصراعات المذهبية والولاعءات الخارجية. 

وتمتد فلسفة هوبز السياسية إلى أوروباء إذ دعی هوبز إلى اتحاد دولي (Common wealth)‏ 
فيه» إذ تخضع الكنيسة للحکم المدني ویکون الملك هو رأس الكنيسة. وهکذا هو حال انجلترا الوم 


فبالرغم من أن الملكة إليزابيث اليوم هي رس الدولة ظاهریا وتأخذ راتبا سنویا من الدولة» فإنها ما 
زالت على رأس الكنيسة الانجليكانية. 

وجه برتراند رسل في كتابه "تاريخ الفلسفة الغربية" نقداً إلى هوبز لافتراضه أن طموحات 
المواطنين الأساسية متماثلةء فأغفل بذلك الصراع الطبقي و الطموحات المتنوعة للطبقات. كما نقده 
من حيث إغفاله العلاقات الكثيرة والمعقدة بين الدول وحصر اهتمامه فى غلاقات الحرب والاحتلال 
وفترات الهدنة بينهم فقط. أي أنه أبقى على الحالة الطبيعية فيما يتعلق بالدول الأخرىء وبذلك يكون 
قد أغفل العمل الفلسفي الجاد الهادف لمنع الحروب على مستوى الدول التي ستؤدي في النهاية لدمار 
عالمي وشامل. وهذا ما سيشتغل به الفيلسوف الألماني كانط في مشروعه لإقامة هيئة أمم متحدة 
لتنظيم هذه العلاقات. 


نظريته في الدين 


كان القرن السابع عشر عصر تطور صناعة الساعات واختراع الأجهزة العلميةء كالمقراب الفلكي 
والمجهر ومقياس درجة الحرارة ومقياس الضغط الجوي ومضخة الهواء» وعصر اكتشاف 
المغناطيسية من قبل جلبرت. واكتشاف قوانين الحركات الأرضية والسماوية (کبلر وغاليليو). وقد 
ساهمت الآلات في زيادة دقتة الملاحظة العلمية وإقامة التجارب - جنبا إلى جنب - مع الاشتغال 
بالرياضيات والجبر والهندسة واستخدام اللوغارتمات التي اكتشفها نابيير في النظر إلى العالم؛ 
بوصفه ساعة تعمل بدقة ميكانيكية متناهية. فالفلسفة التجريبية الميكانيكية لم تكن سوى نتاج 

مماز سات ذلك الحصبر. النظر یه و الغدلية التظبيفية. 

ا هوبز من uk‏ علاقة ذلك بمبدأ السببية الك 


انطلاقاً من اسر ene Loe Rare‏ (108)؛ فقد سيطر هذه لوال دا السببية 
الميكانيكي. 

لم يعد الدين مشروعا أخلاقياًء فما ينسب إليه الصواب والخطأ هو نتيجة اللغة التي نحن صنعناهاء 
فالعلم الحقيقي د تتم ممار سته من خلال الهندسة (Geometry)‏ والرياضيات. 

Re We,‏ ا بي وا أفكار فطرية في 
وقد نتو ج ذلك» وفي ضوء الاكتشافات العلمية في ذلك العصر » ببناء هويز الأنموذج الميكانيكي 
»الآلة الذي انعكس في الدولة العقلانية التي سمّاها " ليفايثان" (Leviathan)‏ - التتنكين النئور اني. 
لقد سيطرت "الآلة" و AS yall‏ "الميكانيكية" على فلسفة ذلك العصر وانعكست فيه. 

يحمل "تنين" هوبز السيف بيمناه» وعصا الكنيسة الإنجليزية الانجليكانية في اليد اليسرى. رضي 


ربّما يكون قد نظر إلى الدين على أنه صورة نفعية من صور التماسك الاجتماعي وذلك بهدف 
تدعيم الروح الوطنية وتعزيزها بين الناس (109)» وبخاصة في ضوء الحروب الأهلية والحروب 
المذهبية بين الكاثوليك والبروتستانت والحروب التي استعرت في أوروبا انذاك» وبخاصة حرب 
الثلاثين سنة التي انتهت باتفاقية وستفاليا (Westphalia)‏ عام 1648» ولكنها لم تنه الحروب في 
أوروبا. 

فشر هوبز الدين بوصفه نتاج طموح الإنسان إلى المعرفة» ونتاج القلق والخوف البشريين. ففسر 
الإيمان باسباب موضوعية» كحب الإنسان لمعرفة العلل» ولإدراك تراتب الحوادث و الخوف والقلق 
وغيره. لم تعد هناك وظيفة للقلب مرتبطة بالدماغ أو بالمعرفة» فقد كشف وليم هارفي عام 1628 
عن الدورة الدموية الکبری» فغدا القلب مجرد مضخ تقوم يتوزيع الدم على الجسم» بما في ذلك 
الدماغ. فغدا جسم الانسان» شأنه شأن العالم الطبيعي» يعمل ANS‏ ميكانيكية وحسب. 

إنّ كل نشاط هو نوع من أنواع الحركة. ولمّا كان الفکر نشاطاًء فالفکر old)‏ حركة. والحركة لا 
تکون الا في جسم مادي. ولا شيء حقيفي إلا وينبغي أن يكون جسما. حتى الله نفسه هو جسم مادي. 
إذن» أصبحت مادية هوبز تعرّف الفکر بدلالة المادة. 


BS AS. سس وت‎ R Te 
ما لروح واجم. لست صفات روا تمد وجودها مه‎ 

اتصراع مع الدين ات اء الوح والله فق ذائرة العالم aa‏ وقد agg‏ هویر وااو للكنيسة: 
ولكننا نفهم الموقفين )13 أدركنا الاضطهاد الفكري في فرنسا مقارنة بإنجلتراء كما أشرنا سابقاً. 

ل يشان ميال خاو ao‏ > كما ورد في سفر التثنية في الكتاب المقدس ۲ 
EE‏ أن sts‏ لدم فانه نفس فلا تأكل النفس malaa‏ )110( بان الحياة والدم والنفس : شيء واحد 
مادي ومتحرك. وهذا التفسير يُخر ج النفس من دائرة الميتافيزيقا ويجعلها تهبط إلى العالم الأرضي 
المادي. 

Gels‏ هوبز كتابه بقوله إنته لم يقل فيه ما يُقلق الأمن العام» ولم يأتِ فيه بما يمكن وصفه بأنه ضد 
كلام الله! وهذا دليل على نفوذ الدين آنذاك» بالرغم من انتشار التسامح وقبول الرأي الآخرء ولكن 
الإلحاد لم يكن مقبولاً على الإطلاق. 

اعتمد هوبز» وبشكل مکثف. على استشهادات من الكتاب المقدس» وذلك لإعطاء مشروعية لفکر co‏ 
كما فعل بيكون من قبله. وبالرغم من اتهامه بالالحاد» فلم یز هو أي تناقض بين فلسفته المادية 
وإيمانه بالله» فالاثنان ينتميان إلى عالمين مختلفين. 

ما نود قوله هنا: ان مرونة الدين سمحت لهوبز الاستشهاد بنصوصه لإثبات نظرياته المادية. وكما 
استطاع الماديون استخدام النظرية الذرية لإثبات مادیتهم» استطاع غيرهم استخدام الأدوات المادية 
للهجوم على المادية ولإثبات الأمور الميتافيزيقية (111)» كما سيفعل ليبنتز بإقامة نظرية ذرية 
مثالية قوامها الموناد الروحي. 


نظريته في الوجود 


يوجد الجسم المادّي وجوداً حقيقيًا مستقلاً عن فكرنا. أمّا SMI‏ فهو حركة في جوهر داخلي هو 
الذماغ» وليس من الأشياء الحقيقية (112)» ولكنه مادي ویخضع لقانون السببية» كحال المادة في 
الطبيعة التي تتكون من ذرات يحكمها قانون السببية (113). 

استخدم علماء وفلاسفة القرن السابع عشر النظرية الذرية لترسيخ المادية» ولتفسير الظواهر 
الطبيعية والاجتماعية. وهذا ما سعى هوبز إلى تحقيقه. إذ سعى إلى إحياء النظرية الذرية» وإلى 
تطبيقها على المجتمع والإنسان؛ بوصف المجتمع مجموع الأفراد الذين منهم يتألف المجتمع. 

كان هويز صذيقاً لغالیلیو» وكان Ld‏ بتأثیر منه. حاول تطبيق النظرية على السياسة والاجتماع. 3 
نجد نص قانون القصور. الذي توصل إليه غالیلیو» منشورا في مختلف جنبات كتاب هوبز "التنين". 
فمثلاء عندما يقرأ المرء في فصل المخيّلة )114( (The Imagination)‏ « يشعر بأنه يقرأ فيزياء 
غاليليو. ثم ينطلق هوبز لتطبيق هذا القانون على المجتمع والإنسان» وعلى عالمه الأخلاقي والمادي 
معا 


ee 0 me ET ae‏ مب 


لقد بدأ نظام بطلميوس (115) يتزعزع منذ وضع كوبرنيق نظرية ترتكز إلى مركزية الشمس. 

وفيما صدر كتاب كوبرنيق عام 3 يوم وفاة مؤلفه» كان برونو يستعد لمواجهة مصيره المحتوم 
حرقاً على يد محاكم التفتيش. 

لقد أذى قول برونو إن الله موجود في الطبيعةء وان الكون أزلي وان هناك أكواناً متعددف إلى افتتاح 
القرن السابع عشر بأول شهداء المادية الحديثة. كانت مسائل مركزية الشمس» ودوران الأرض , 
حولهاء ودورانها حول نفسهاء تشکل الشغل الشاغل للعلماء » وکانت مسائل كثيرة لم تفر تماما 
بعدء كمسألة لماذا يسقط الجسم» « المقذوف عمودیا إلى أعلى» في مکانه» طالما أن الأرض تدور ؟ 


وفيما سعى جاسندي )116( (Gassendi)‏ إلى ترسيخ النظرية الذرية في أذهان الجماعة العلمية» 
كان ديكارت يحاول تفسير الظواهر الطبيعية كلها بواسطة تصادم الجسيمات . فالمشروع المادي» 
الذي هدفه إنشاء ale‏ مادي للطبيعة» » كان على أشذه. كان ديكارت العالمء يعمل Lis‏ إلى جنب مع 
دیکارت الفیلسوف. لإعطاء مشرو duc‏ للعلم و لیاته. وجد دیکارت العلاقة بين الجبر و الهندسة و هو 
صاحب التتكمثيل المشهور لنظام الإحدائيات الديكارتي» بحيث آصبح ممكناً ترجمة الجبر إلى هندسة 
و العکس» « فأصبح الاشتغال النظري بالعلوم يمتلك أدوات أكثر تطورا؛ في هذا jall‏ عاش هوبز» 
ولغرض خدمة العلم قامت فلسفته. 

جاء غالیلیو» و استخدم المقراب الفلكي ليؤكتدء بالعين المجردة مادية القمر والكواكبء وليقدم 
الشواهد العينية التي د تدم النظام الكوبرنيقي وتهزم البطلمي. كما دمّر نظرية أرسطو في الحرکف 
وأرسى قواعد Gale‏ الذینامیکا والحركة (Dynamics Kinematics)‏ بالمفهوم الحديث. 

aa,‏ قال كنار إن كناب اة aly‏ من gills Geel‏ وی باغه ات وعررقه 
أشكالها هندسية. وقد وافقه في ذلك هوبز. فلم يكن العلم» آنذاك» يمتلك AS)‏ من أداتي الحساب 


والهندسة للتعامل مع الطبيعة. فكتاب إقليدس (117) (Euclid)‏ الذي اشتغل عليه هوبز في فرنساء 
وما وصل أوروبا من علمى الحساب والمثلثات عن طريق العرب» شكل أدوات العلماء المحدودة 
آنذاك. لذلك» نجد نيوتن يصوغ كتابه المشهور على أساس كتاب إقليدس وعلى شاكلته. 

و الحركة هي فقدان حيّز لاكتساب آخرء وهي تخضع لقانون القصور الذاتي. والسبب الكلي لجميع 
الأشياء هو AS pall‏ والحركة لا تكون إلا في جسم مادي؛ وبما أن كل نشاط هو AS ja‏ وأن الفكر 
هو نشاطء فان الفكر هو نشاط في جسم مادي لا غير. 

والحركة في الطتبيعة åS ja‏ هندسيّة» وبواسطة الهندسة تنكشف طبيعة الكون والإنسان نفسه. ولكن» 
ماسبب الحركة؟ 

يجيب هوبز: لا سبب غير الحركة ذاتها. أمّا اتتجاه åS jali‏ فهو 43.52 بفعل (Vectorial)‏ » وليس 
له هدف أو غاية إنما هناك حركة خارجيّة وأخرى داخلية» الأولى تنطبق عليها قو انين غاليليو» 
والثانية مثال حركة الكائن الحي (118). إذن» لا يوجد سبب أو غاية من وراء الحركة. 

لا شك في أن أعمال غاليليو في المقذوفات والحركة بشكل عام تثلقی ظلالاً واضحة على فلسفة 
هوبز. فالحركة واتجاهها وتأثير قوى خارجية على الجسم و علاقة القوة باتجاه «AS pall‏ كلها مفاهيم 
مرتبطة بأعمال غاليليو في AS pall‏ وبخاصة قانون القصور الذاتي الذي يكشف عن فهم دقيق 
لتحليل القوى التي تفترض الحركة الموجهة. وبهذه الطريقة استطاع غاليليو أن يفسر سبب سقوط 
المقذوف العمودي في مكان اطلاقه» وذلك بالرّغم من دوران الارض حول نفسها. 


* مبادئ فلسفية في الحكومة و المجتمع AAL)‏ 1642). 
* التنين (1651). 

* في الحرية والضرورة (1654). 

* كتابات هوبز الإنجليزية مجموعة في أحد عشر مجلدا. 

* كتابات هوبز اللاتينية مجموعة في خمسة مجلدات. 


جون لوك(1632 - 1704) 


A es a‏ سن 

لماجستير الفلسفة فيها . ثم انطلق لدراسة الطب وأنجزها ولكنه لم يمارسها الا قليلاء وما لبث أن عاد 
للاشتغال بالفلسفة في أكسفورد. 

رحل إلى هولندا قبيل الثورة الإنجليزية بعد اتهامه بالتامر على الجمهورية ic‏ عاد Leal)‏ في عام 
9 بصحبة الملك الجديد وليم أوف اورنج. 

أسس لنظريته في المعرفة من خلال كتابه "بحث في الفهم الإنساني" عام ۰1690 الذي قدم مساهمة 
بارزة للفلسفة الإمبريقية التي تلت الفلسفة العقلانية التي أسس لها ديكارت . ثم نشر كتابه 
"أطروحتان في الحکومة" في العام ذاته» اعترض فيه على حق الملوك الإلهي وسعى لإثبات أن 
الناس كلهم يولدون أحرارا ومتساوين في الحالة الطبيعية. 


رفض الأفكار الفطرية» ونادى بالتسامح الذيني وقال إن العقل يولد صفحة بيضاء تكتب عليها 


التجارب بصورة تدرجية. وهو أبرز ما يتذكره الانسان في فلسفة جون لوك» إلى جانب مواجهته 
الفلسفة العقلية التي رفعت من ål jia‏ العقل إلى أبعاد عظيمة» فأعاد جون لوك العقل إلى طبيعته 


البسيطة التركيب التي تتطور معارفة بصورة تدرجية من الصفرء والتي تكون قدراته محدودة 
ومرتبطة بالانطباعات الحسئة وترکیباتها, i‏ 

قامت فلسفة ذلك العصر المادية الميكانيكيّة» في أبسط مقوماتهاء > على فكرة أن كل شيء في العالم 
یمکن اختزاله إلى ذرات. وهذه الذرات نتفاعل مع بعضها البعض عرضياً في الفراغ؛ بحیث لا يمس 
التفاعل جوهرها الذي یتسم بعدم الفناء. هذه اللاجدلية في العلاقات الذريّة التي تحکمها قو انين 
المیکانیکا هي Al)‏ وسمت تلك الفلسفة بالميكانيكية. 


كان المنظور المادي الميكانيكي للعالم من خلال النظرية الذرية yal‏ | ممكناء > نظراً GY‏ البحث في 
النظرية الذرية وتطورها عبر العصور ؛ شككل دوماً رأس حربة نقدم العلم وارتقائه عبر تاريخ 
البشرية» كما شاهدنا ذلك في فلسفة توماس هوبز من قبله. 

يتدخل في الكون مباشرة بطريقة الخلق المباشرء ولم يعد يهدده بالفناء في كل لحظة إذا شاء. هذه 
تغيرات سوف تجد ردات فعل شديدة من أصحاب النزعة الدينية المغالية. فماذا كان موقف الذين من 
هذه الماذيّة؟ 

لا شك في آن مسألة الحركة الذاتية للذرات» التي تحكمها قوانين الميكانيكا الصارمة» قد خلقت 
مشكلة للفكر المدرسي فيما تتضمنه من مواقف مادية تعزو حركة الذرات لعامل المصادفة من دون 
أي تدخل خارجي. لذلك » كان الفصل بين العالمين مشروعاً ضروریا» كي تتمكن الفزضیّات العلمية 
واكتشافاتها من سبر أغوار الكون من دون عوائق. فمهما ترتب على ذلك من تضارب مع العالم 
الميتافيزيقي وتبعاته» رأى فلاسفة القرن السابع عشر في إنجلترا أنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين؛ 
فلم تنفي مادية ذلك العصر العالم الآخرء باستثناء ماديّة هوبز إلى حد ما. 

اعتبر جون لوك GI‏ وظيفته الفلسفيّة تتمتتل في كنس النتفايات الفكريّة» العالقة في الأذهان 
والمعيقة لتقذم المعرفة العلمية» التي بدأ نيوتن يصوغها في نظام شبه متكامل. ومن هذا التواضع 
الفلسفي انطلقت فلسفة جون لوك لتمهد الطريق أمام العلم الحديث. 

تنازع ديكارت وهوبز حول أسبقية اكتشاف نظريّة الكيفيات الأولية والثانوية للمادة. الصفات الأولية 
(Primary Qualities)‏ هي الشكل و الحجم والحركة و السکون» وهي التي تلازم الأشياء. أما 
الكيفيات المتغیر ة» كالحرارة واللون .... إلخ» « فثانوية (Secondary)‏ » وهي ذاتية لا تولف slate.‏ 
وتحتاج إلى سند عقلي (119). 

أصبح التفسير العلمي لأي ظاهرة يعني تحليلها إلى أبسط عناصرهاء أي ذراتهاء ومن ثم محاولة 
اكتشاف قوانين حركتها. والتجربة التي Lal jal‏ ديكارت على الشمعة. أثبتت أن الصفات الأولية 
للجسم هي الامتداد والحركة فقط. وجون لوك هو المسؤول عن نشر هذه النظرية وتطويرها 
وإكسابها الشرعية الفلسفية المطلوبة (120). 

علكل لوك « فلسفياًء كيف يمكن أن يتقبّل العقل البشري فكرة اللامتناهي في مسائل منتوعف 
كالمكان» والزمان» و العدد» ونحو ذلك. كما أخذ في تقريب الفكرة إلى الأذهان» فقد انتقد اعتقاد 


البعض السائد أنهم يعرفون الآخرة (Eternity)‏ » ويؤمنون بهاء فیما ظلوا يرفضون تملك فكرة 
المكان اللامتناهي! لذلك سعى إلى توضيح ذلك وترسيخه في الأذهان. 


لقد رأى آن السبب في ذلك يعود إلى أن سواد الناس لا فكرة لديهم عن المادة اللامتناهية. فالمكان 

يمكن أن نتصوره بمعزل عن المادةء أي أن وجود المادة ليس ضرورياً لوجود المکان» تماماً كما أن 

وجود AS yall‏ أو وجود الشمس لشن كور وز با أو حود الزمن. إذ إن الزمن يقاس بهذه الأشياء 

و حسب ee‏ ی ی سس ا ا 

مه ر التجربة لإثبات cada‏ طلقا في البداية؛ رهذه منهجية Ll‏ في فكر جابر بن 

حيان وفرانسيس بيكون وغيرهما. فمثلآء نجد لوك يستخدم المهنجية ذاتها فيعتبر أن فكرة السبب 

والنتيجة قد تم بناؤها بفعل ملاحظة احساساتنا لهاء وإنها ليست فكرة فطرية فينا (121). وبذلك نفى 

لوك وجود الأفكار الفطرية. 

وبالرغم من ذلك» فهو يؤكدء في الفصل العاشر من الكتاب الرابع من مقالته المشهورة إمكانية 

معرفة أن هناك إلهأ وضع فينا الحواس والإدراك و العقل» ولكن ليس المعرفة المسبقة. ويتدر ج من 

قدرة الإنسان على معرفة أنه موجود» ليثبت وجود الله وقدرته اللامتناهية (122)! 

ولكنه ينتهي إلى أن الأفكار الميتافيزيقية لا يمكن تعريفها. فكيف یمکن للإنسان» الذي لا يفهم 

العمليات التي تجري في داخل عقله او أن يفهم ماهية العقل اللامحدود )123($ 

وهذه مهادنة أسس لها جون لوك لتؤكد الفصل بين العالمین» فيما نعتقد؛ إنته العصر الذي لم يستطع 

العلم أو الدين الاستغناء عن الآخر للظروف الموضوعية التي كانت سائدة آنذاك» فيما أصبح الدين 

وسيلة استخدمها بعض الفلاسفة لتمرير المفاهيم العلمية وتفهيمها للناس. 

إن معرفة الله عند لوك معرفة برهانيّة وليست معرفة حذسيّة بسيطة. ويعود إثباته وجود الله إلى 

الذليل الأرسطي القائم على المُحرّك التذي لا يتحرّك بتسلسل العلل (124). 

نلاحظ هنا نزعته التتوفيقيّة» فلوك» ومعه فلسفة القرن السابع عشر إجمالآء لم تستطع هدم البناء 

الارسطي تماما از نجده يعود إلى أرسطو أحياناء كما في قوله: إن المادة الجامدة لا تستطيع أن 
تشنتج الحركة بنفسهاء والحركة آتية من خارجها .... إلخ ! فنلاحظ هنا اختلاف لوك عن هوبز في 

هذه هذه المسألة الذي تمرد في استخدامه الفكر المادي إلى أقصى الحدود التي سمح بها عصر ه. 

ولكن» كيف انطلق جون لوك للتأسيس لفلسفته الشهيرة في التسامح الديني كما جاعت في كتابه 

"رسالة تتعلق بالتسامح"؟ 


ان العقل في نظر جون لوك هو عنصر أوّلي بسيط التكوين. والعقل يولد صفحة بيضاءء وبذلك يولد 
الناس متساوين في قدراتهم على المعرفة» وتنطبع في عقولهم تجاربهم الحياتية التي هم غير 
مسؤولين عنهاء بل يتم تلقينهم اعتقاداتهم مهما كانت منابتها متباعدة ومتشعبة. 

لقد أنجب فكر ذلك العصر الماذي فلسفة سياسية ذات أسس إنسانية النزعة تقبل مكونات المجتمع 
بأكملها بوصفهم عناصر ذرية متساوية الحقوق وتستحق الاحترام مهما كانت معتقداتهم؛ لقد حدث 
ذلك لأوّل مرّة في تاريخ البشريّة. ومن هذه الفكرة أنطلق لوك لتأسيس نظريته في التسامح الديني. 


نستطيع تلخيص استدلال لوك على فكرة التسامح بصورة منطقية كما يأتي: 

1) العقل يولد صفحة بيضاء. 

2( إذأء فان عقول الناس متساوية. 

3) العقل عنصر بسيط التكوين وقدراته محدودة. 

5) )14 المعارف التي يتملكها العقل مسألة نسبية. 

6( وبالتالي» فان الحقيقة مسألة نسبية أيضاً. 

7( والنتيجة المنطقية للمقدمات الأخيرة هي أن التسامح ضرورة منطقية تستدعيها طبيعة العقل. 
وفي الفصل الثالث من الكتاب الرّابع من مقالته المشهورة عن حدود المعرفة الإنسانيّة» یتحدث 
جون لوك عن محدوديّة المعرفة البشريّة» وبالتتالي» يفتح الباب أمام التتسامح الذيني» وأمام تقبل 
الرّأي الآخرء فضلا عن أنته يُشكك في المعرفة الحدسيّة. فحدود المعرفة الإنسانيّة تقود إلى احتمال 
الخطأء وبخاصّة في الأمور التأمّليّة لذاء لا يجد يقيناً في الآراء الذينيّة. 

ومن هذه الحجة ينطلق لوك للمناداة بالحرَيّة الشخصيّة وبالحرّيّة الذَينيّة معاً. ولكنته استثنى من ذلك 
الكاثوليك» بسبب ولائهم لكنيسة روماء وولائهم لدول أخرىء كإسبانيا. 

لقد أصبح العقل هو العامل المشترك بين الناس» وهو الذي يجعلهم متساوين. فلم يعد الإيمان العامل 
المشترك GA‏ يساوي بين الناس» ویمیزهم عن البربر. 

وهكذا تتضح لنا معالم فلسفته السياسية التي تقوم على فكرة ولادة العقل صفحة بيضاء أيضا؛ فطالما 
الامر كذلك لماذا لا يتساوى الناس جميعهم في الحقوق؟ فهذا العقل الذي يولد iaia‏ بيضاء یفرض 
حرية الفكر و التسامح» ويفرض المساواة بين الجنسين» وبين طبقات المجتمع المختلفة. 

فلسفته السياسية 


نستطیع تلخیص استدلان لوك علی فلسفته السياسية كالاتي: 

1) يولد العقل صفحة بيضاء وتنقش عليه المعارف بالتدرج وقدرته محدودة. 

2) إذآء العقول كلها تولد متساوية ومعارفها محدودة» وهذا يستدعي التسامح بالضرورة. 
3) ويستدعي أيضاً الحرية الشخصية والسياسية للناس جميعاً. 

4) وهكذا يصل لوك إلى فكرة العقد الاجتماعي. 

5) ويتحدث عن حقوق إضافية» كحقوق المرأة وغيرها من الحقوق الانسانية الضرورية. 
6) وينتهي إلى ضرورة الشروع بخطة عاجلة لوضع سياسة تربوية تقوم على ما سلف. 


رسالة لوك الأولى في التتسامح جاءت دفاعا عن حرية الدين والسياسة» وهي تمثل مفتاح فلسفته 

كلها. وهو يدافع عن ضرورة التسامح إذ يبدأ من بداهة حدود المعرفة الإنسانيّة ليبني» » بطريقة 

عفلیف « تمايزا بين وظيفة الحكومة المدنية ووظيفة الدين (126). 

لقد تطوّر مفهوم العقد الاجتماعي مع جون لوك وأصبح يتم بنوع من الاتفاق الحرء ولم يعد تناز Y‏ 
عن الحقوق كما كان عند هوبز قبله. آصبحت الملكية دستورية مقيدة بقو انين قابلة للتقويضء وذلك 

عندما يفشل الملك في تحقيق طموحات الشعب» أو عندما يفشل في المحافظة على الأمن 

والاستقرار. 

أضاف لوك إلى حق الحياة والتملك» حق الحريةء الذي يقوم على الإنتاج» ولم يعد هبة من الحکام» 

فال الاجتماعی لا يرغم الاس على التخلى عن حريائهم الشيخصية بينما كان الأمر كاك عند 

توماس هوبز. 

وحاول تطبيق المنهج الاستقرائي على أصل المعرفة البشريّة» في مقابل المنهج الاستنباطي الذي 

a‏ الو م ی د 

T‏ الوه لود يك AE E‏ ل 

Mel ۰ الب‎ 2 å yn" 

بظلاله على فدستور رس de‏ 1571 ما SSO‏ هم لين في عام ما ال ره 


* رسالة في التسامح (1689). 
* مقالة في الفهم الإنساني (1690). 


* أطروحتان في الحكومة (1690). 
* مراسلات جون لوك مجموعة في ثمانية مجلدات. 


ديفيد هيوم (1711 - 1777) 


ولد في أدنبرة الواقعة شمال بريطانياء لوالد متوسط الحال ولأم محامية سخترت نفسها لتربية أبنائها 
بعد وفاة والدهم وهم في سن مبكرة. دخل ديفيد هيوم الجامعة في سن 12 سنة لدراسة المحاماة 
انتقل إلى باريس وعمل في السفارة البريطانية هناك حيث نشر عدداً من الكتب وذاع صیته» وبعد 
ثلاثة أعوام عاد إلى إنجلترا بصحبة جان جاك روسو كلاجئ سياسي. 


نشر هيوم كتابه الأول "أطروحة في الطبيعة الإنسانية" باسم مجهول (1739)» ثم نشر ملخصاً لها 
في العام الذي يليهء ثم نشر كتابه "تاريخ إنجلترا" في ستة el ja‏ وحاز على شهرة واسعة نتيجة 
لذلك؛ ثم نشر LES‏ بعنوان "بحث في الفهم الإنساني" عام 1748 الذي شرح فيه نظريته في 
المعرفة» ثم بحث في قواعد الأخلاق عام 1 تلاه سيرة حياته التي نشرها عام 1777. 


نتمثل فلسفة ديفيد هیوم. الفیلسوف الانجليزي التجريبي» في انتزاع النتائج المنطقية التي أدت إليها 
فلسفة سلفيه "لوك وباركلي"؛ إذ رفض فكرة الجوهر ورفض وجود آفکار فطرية في العقل» فكل 
أفكارنا مستمدة من التجربة كما قال لوك؛ كذلك انتز ع ديفيد هيوم من فلسفة باركلي نتيجتها 

PUI‏ مف» وهي الشلك, 

فالشك هو الخاتمة التي انتهى إليها المذهب التجريبي الذي قام في إنجلترا والذي غدا موقفاً محيراً 
في ضوء اكتشافات ذلك العصر العلمية» وبخاصة في ضوء التوصل إلى قوانين الطبيعة الضرورية 


التي جعلت العالم الطبيعي يخضع لقوانين علمية ضرورية في المادة والحرکة كقوانين غاليليو 
ونيوتن وغيرهما. 
وقع هيوم في الشك لتأرجحه بين المادية والمثالية» لم يلغ أحدهما كما فعل باركلي الذي شك في 
وجود العالم المادي» ولم يلغ الاثنين كما فعل كانط. فالشك موروث ديكارتي استعمله هيوم للقضاء 
على مخلفات الفكر الفلسفي الوسيط. لذلك» صب اهتماماته على فكرة الجوهر الثابت الواقع وراء 
الأعراض والأحوال ... إلخ بتأثير من ديكارت وغاليليو والعالم روبرت بويل (ت 1696(« وكذلك 
ركز على افكار مثل خلود النفس والله والمعجزات. 
في كتابه عن الطبيعة الإنسانية» يتحدث عن نظريته في المعرفة من حيث إننا ندرك العالم من خلال 
الانطباعات (الحسية والانفعالية و العاطفیة)» والأفكار هي بمثابة صور باهتة وانعكاسات لتلك 
الانطباعات الحسية في التفكير. ثم تقوم الذاكرة بحفظ الأفكار وفق ترتيب حدوثهاء وبعدها تعمل 
المخيلة على إعادة ترتيب الأفكار المستمدة من الانطباعات وخلطها وتوليفها على نحو أكثر تعقيداً. 
الفرق الأساسي بين الانطباعات والأفكار تكمن في أن الانطباعات تترك أثراً أكثر وضوحاً بفعل 
اتصالها المباشر مع المعطيات الحسية. وبذلك يكون هيوم قد نفى تمييز العقلانيين بين معطيات 
الحس و العقل» وإعطاء الأولوية للعقل» لأن العقل عند ديفيد هيوم لم تعد له وظيفة سوى التذكتر 
وتداعي الأفكار المستمدة من الخبرة الحسية. 
كذلك رفض المعرفة بوجود الله والروح وخلود النفس لأنها لا تترك انطباعات حسية لديناء وبالتالي 
فهي مجرد عوالق فكرية من الماضي. 

ينف ديفيد هيوم وجود cal‏ ولكن البراهين العقلية والتجريبية قاصرة عن إثبات وجوده فقال 
"بوسيلة الإيمان الخالصة للوصول إلى معرفة الله". فكل ما يخضع allal‏ الحس يمكننا معرفته؛ أما 
alle‏ الميتافيزيقيا وقضاياه الأساسية» كفكرة الله والروح وخلود النفس فلا تخضع لمعرفتنا العقلية. 
آما المعجزات» فلا ينكر وقوعها مباشرة» بل یثبت قصورها بمراجعة أحداثهاء ويقول إن التجربة 
الشخصية للمعجزة تعطل العقل. 
ولإثبات ذلك يُفرّق هيوم بين أفكار الذاكرة وأفكار الخيال. فأفكار الذاكرة أقوى لأنها تقف عند حدود 
التجربة أما أفكار الخيال فلا تتقيد بذلك فتقع في الخطأ لأنها تخلق دعاوى لا يمكن البرهنة عليها. 
سلتم هيوم بما قاله باركلي: إن الأشياء المادية الخارجيةء ما دامت صفاتها من خلق عقولناء فهي 
مجرد حديث وهم وخرافة» ولكن ما يحفظ عليها وجودها المستمر عندما لا تكون ضمن نطاق 
إدراكناء هو الله. وزاد هيوم عليه إن العقل أيضاً مجرد "وهم" لا وجود cal‏ فلا مادة هناك ولا عقل. 
إذ إن التجربة هي المصدر الوحيد لعلمناء وكل ما ندركه من تجارب حياتنا هو مجموعة من 
إحساسات (عن طريق الحواس أو من خلال بواطن أنفسنا)» وما دام العقل لا يعلم إلا طائفة من 
الإدراكات الحسيّة» كان من المستحيل أن نكوّن بعقولنا فكرة عن شيء ما تكون مخالفة في نوعها 
للآثار الحسيّة (127). 
Gals,‏ هيوم إلى أن كل أفكارنا صادرة عن تجربة» وأنه ليس لدينا أفكاراً فطريةء ولم يعد هناك 
دور مهم للعقل سوى التذکتر وإعادة تركيب الصور الحسيّة. 


إن تسليمنا بوجود الجسم ناتج عن نوع الغريزة يسميه "الاعتقاد الطبيعي". وإنكار هيوم لوجود 

هو خلف هذا السطح مجرد وهم ميتافيزيقي عقيم. وبالتالي» فإن السؤال عن مصدر الظواهر لا 
معنى له» كما في الوضعية المنطقية. لقد بدأ مشروع كانط يتضح الان» فالشيء في ذاته لا يمكن 
ترجع إدراكات العقل الانساني كلها إلى Gates‏ متمیزین» ولا أثر فعال للعقل فيهماء هما: 

1 الانطباعات: الآثار الحسية» وهي أقوى في العقل أثراً وأوضح ظهوراً. 

2 الأفكار: وهي نسخ عن الانطباعات» أي هي مجرد انعكاسات باهته للاحساسات. 

فالعلاقات بين الأفكار يتم اكتشافها بواسطة عملية الفكر . والأفكار د بسيطة (كاللون) ومركبة 
(كالتفاحة التي لها لون وطعم ورائحة)» وبتحلیل الأفكار المركبة نجد أنها أفكار حسية بسيطة ليس 
غير. 

وترتبط نظرية دیفید هیوم في المعرفة بالعلمالنيوتوني» أي بعلم (سحق نیوتن؛ لذ يقول هیوم: : طالما 
أن الذر ات المادية لا تتجز ‏ و النقط المكانية لا أبعاد لهاء والانات الزمانية لا دوام لهاء فهذه الأشياء 
الط ییا لسك ر ات مدركة رة قابلة للادن اك الخ سا 

وطالما أن آفکارنا مصدرها التجربة فلا مادة هناك» GY‏ صفاتها من خلق عفولنا؛ و لا عقل هناك 
كذلك» dell GY‏ لا يعرف سوی مجموعة من الادر US)‏ الحسية المتر ابطة بقوة الخیال. 
yT‏ ی ع a‏ 
LE‏ 


أسس التداعي بين الأفكار: 


1) التشابه: وهي تتعلق بكل قضية يتم الحكم على صدقها بالحدس أو البرهان القياسي المنطقي 
(كفكرة المربع» إذ لا داعي لوجود مربع واقعي حتى نتصور المربع كشكل هندسي» وهكذا الأمر 
بالنسبة للقضايا الرياضية والهندسية الأخرى). 

2 التقارب الزماني أو المكاني: إن كل قضية يتم الحكم على صدقها على أساس الخبرة الحسية 
بارتباطها بزمان ما ومكان محدد ما. كتذكر واقعة ما في ارتباطها بالأشخاص والمكان والزمان» .. 
إلخ. 

3) رابطة العلة بالمعلول (السببية). 


علاقة السببيّة عند هيوم 


يذهب هيوم إلى أن كل ما له علاقة بالحوادث التي تقع في تجارب الحياة تقوم على أساس السببيّة: 
أي علاقة السبب بالمسبب . وأنه من خلال هذه العلاقة يتجاوز الإنسان حدود شهادة الحس وشهادة 
الذاكرة في حكمه على وقائع العالم الطبيعي. 

افترضء مثلاً» نك سمعت صوتاً بشريأء يشق طريقه عبر ظلام دامس. يتحدث ina‏ منطقياً 
معقولا. ألن تحكم مباشرة بأنه صوت إنسان عاقل» على الرغم من عدم رؤيتك له؟ فقد ربطت ربطاً 
yas Lites‏ الحديث وبين الجهاز الادمي فتوصلت إلى النتيجة .... أليس كذلك؟(128) 

ويسعى هيوم إلى إنكار هذه الرابطة السببية ليحيلها إلى العادة والتجربة الحسية المباشرة إذ تتخذ 
رابطة السببية PORDE‏ نذكر منها: 

1( قد تكون على صورة ة التتابع (الاتصال) بين الحادئن ثتين (السبب والمسبب). 

2) قد تکون على صورة المعيّة في الوقوع (یحدث السبب و المسبب في آن و احد). 


3 قد تکون على صورة الارتباط الضروري بين الوقائع المتصلة المتوالية. وتتکشف لنا بالعادة 
(Habit)‏ . 


كيف وصلنا إلى العلم بظاهرة السببيّة 


Sa Se ee لسببيّة عن التفكير العقلى‎ es 
Brae 4 استناداً إلى الخبرة؛ إنما هي مبنية على العادة وليست مبنية على الاسترشاد العقلي.‎ 
في كتابه "بحث في الفهم الإنساني" خلال بحثه عن فكرة السبب والمسبب» أنه لو جئنا بشخص‎ 
يتحلى بأقوى ملكات العقل والتفكير فجأة إلى هذا العالم .... فماذا سیحدث؟‎ 

2 سيلاحظ Laj‏ أنّ حادثة تتبع أخرى. 

3- لن يستطيع أن يكتشف شيئاً إضافياً Gee‏ سلف. 

وبذلك» فإنه لن يتوصل إلى فكرة السبب والمسبب EY‏ القوى المعينة التي بفعلها تتم العمليات 
الطبيعية بمجملها لا تنكشف الحواس مطلقا. فهر اللي لايمكنه أن بسح أن حدوث حالة معا 
ake,‏ ل آنه ذا سحت اده هرت ار Mensa‏ كرت As‏ وع ا :لله 
بحدوث البرق» إنما نتوقع حدوث الرعد LAY‏ اعتدنا على ملاحظة هذه الظاهرة تحدث بهذا التتابع 
وعلى هذه الشاكلة. 

وباكتساب الشخص مدار الحديث تجارب واقعية أكثرء فإنه يبدأء تبعاً لاكتسابه الخبرات المتر اکمقه 
باستنتاج وجود شيء ما بدلالة ظهور شيء آخر (كاقتراب اللهب من شيء قابل للاشتعال وحدوث 
النار) . ولكنه حتما لن يتوصل بعد إلى سر السببيّة؟ 


ولما کان ما یزال الانسان یصر على اکتشاف السبب. لابد من اقناعه بأن مفهوماته و عملیاته العقلية 


لن تسفر عن أية نتيجة حول هذا الموضوع» YI y‏ فانه سوف یستمر في البحث بالاسلوب السابق 
Ëe aise‏ والمبدأ الذي سیمکنه من الوصول إلى نتيجة هو العادة» فالعادة» هي ذلك الميل الذي يتولد 


لدينا نحو إعادة أداء الفعل الذي داومنا على تكراره بدون دافع من العقل أو من عملياته الإدراكية. 
فاذا ما ارتبط شان ارتباطاً ثابتاء كالحرارة و اللهب هخاد أو الوزن والصلابة» فان العادة وحدها 
تجعلنا نتوقع حدوث آحد الأمرين إذا ما ظهر SAY)‏ (129). 
فالسببية في الطبيعة لا نتوصل الیها من خلال العلاقات بين الأفكار أو من خلال قوی معينة؛ فلا 
علاقة ضرورية بين السبب و النتيجة إنما نکتشفها بفعل العادة, 
رفض هيوم السببية المنطقية ليؤكد السببية الميكانيكية و الطبيعية محلهاء بذلك یکون هيوم قد هدم 


تصور سبینوزا للضرورة السببية الموروثه عن آنطولوجیا العصور الوسطی القائلة بأن السببية ذات 
طبيعة منطقية؛ بحیث پنساب المعلول من العلة انسیاب النتائج من لمقدمات فى الان الصحیح. 


خلاصة ما توصل إليه ديفيد هيوم بشأن السببية كما يلي: 

* لا توجد علاقات ضرورية بين الأشياءء فالعلاقات Ag bel)‏ مجرد عادة. 

* العادة أساس التنبؤ في العلم وفي الحياة اليومية. 

* أساس العادة التلازم الثابت بين الظواهر التي تكتشفها التجربة. 

* مصدر التلازم وسببه هو الجسم الخارجي الذي نسلم بوجوده غريزياً وبالطبيعة من دون برهان. 
* سلتم هيوم بوجود الجسم على نحو ما سلتم جون لوك من قبله بوجود الجوهر. 


العادة .... وخداغها (العلم والاحتمال) 


هناك قضايا رياضية ومنطقية نقيضها مستحیل» ولكن» هناك قضايا تجريبية: نقيضها ممكن. 
فمقولة: "الشمس سوف تشرق غدا"» ونقيضها "الشمس سوف لن تشرق Mae‏ كلاهما يجد قبو لا 
لدى العقل. 

يميز هيوم بين القضايا الرياضية والمنطقية من Age‏ وبين القضايا الأخرى التجريبية التي تتصل 
بالواقع من جهة أخرى. فمعيار صدق القضايا الرياضية والمنطقية يتمثل في أن نقيضها مستحيل 
(مجموع مربعي ضلعي المثلث القائم الزاوية لابد ان يساوي مربع الوتر). ويعود مرجع الضرورة 
إلى الاستتباط الصحیح للنقيجة من المقدمات. 

Ll‏ صدق القضايا التجريبية» التي تعبر عن قضايا في العلوم الطبيعية وتعميمات الاستدلال 
الاستقرائي (Inductive Inferences)‏ » فتتوقف على التحقق التجريبي لها. 

إذآء فالمشكلة التي وضعها هيوم هي: 


ليس لدينا تبرير كاف من الخبرة الحسية ded‏ بمثابة معيار تجريبي يقرر صدق القوانين العلمية التي 
نتوصل إليها من ملاحظات الماضي والحاضر. لذاء لا يمكننا الجزم GL‏ المستقبل سيكون على 


غرار الماضي والحاضر (130). بمعنى آخرء أنكر هيوم ضرورية القوانين الطبيعية وشموليتها. 
Lal‏ كان بامکان العقل أن يتصور نقيض الحكم الذي يصدره الإنسان على وقائع alleli‏ الطبيعي؛ « ONS‏ 
يتصور العقل Gl‏ الشمس لن تشرق غداء فإنه يتقبل هذه Sill‏ $ على الرغم من أنه the‏ يحاول أن 
يفهم برهانا Lilie‏ عليهاء > كما لو أنها فكرة يقينية ثابتة. أيكون إذا في الأمر تجاوزٌ لحدود شهادة 
الحواس» وشهادة الذاكرة؟ )131( 

فمن الذي أوحى للإنسان بهذا الوهم الباطل؟ 

بُخيّل للمرء JY bal‏ هناك وقائع طبيعية ندركها بمعزل عن الخبرة الحسيّة. كمثل كرة البلياردو 
التي قد نتوهم أننا نستطيع أن نحكم بمجرد التفكير العقلي بأن اصطدام كرة بلياردو بأخرى سيؤدي 
إلى تحرك الأخرى. فالعادة هي التي تخدعنا هنا. وحقيقة الأمر آن هناك احتمالات يتوقع حدوثها 
عند الاصطدام؛ فاما أن ترند الكرة الصادمة وتظل الثانية ساكنة» أو تسكن الکرتان» أو تندفع 
الکرتان معا إلى الامام أو تقفز (حداهما . ... وما إلى ذلك من احتمالات. فیستحیل علینا الحکم على 
الننيجة من دون الخبرة. فالخيرة الحسية التى شهدت نها التحرية احتفظت بها الذاكر AlN ge‏ قتا 
حدوثها نتيجة الاصطدام. 

ويؤكد هيوم على ضرورة وجود حقيقة ما لدى الحواس والذاكرة نبدأ منها كي نشرع باستنتاج 
النتائج. فالنتائج التي نستخلصها من التجربة تتجاوز بنا حدود الد La‏ ان وار كد اذا وت 
حصلت في أزمنة سحيقة وعلى مسافات بعيدة. ويضرب هيوم Sia‏ على ذلك فيقول: ب يستنتج الإنسان 
لذن Damas‏ أو لا نان عظيمة سالفة في بلد صحراوي وجود سكان متحضرين في تلك 
فاعتقاده عند ذاك y‏ یستند إلى أجلت (132). 


وهکذا هدم هيوم دور العقل» فليس هناك سوی انطباعات حسية ندرکها ونقوم قوة الذاکرة بحفظهاء 
فيما تعمل قوة الخیال على الربط بين الأفكار. 


فكرة الارتباط الضروري بين العلة والمعلول 


علاقة العليتة عند هيوم لا تستدعي ضرورة منطقيةء كما يعتقد العقلیون» إذ يقول هيوم ما يلي: 

1- ان مجرد تحلیل العلة لا بتضمن و جود المعلول كأحد عناصرهاء لأن المعلول متمیز عن علته. 

2 بما أن الحادثتين متميّزتان» فإنه لن یوجد أي تناقض منطقي في |ثبات |حداها وانکار الأخرى. 

فإذا شاهدنا yay‏ | عميقاً فاننا نغدو على يقين من أن سقوط شخص ما لا یعرف السباحة في هذا البحر 
سيؤدي إلى غرقه» ولکننا لن نکون على يقين معرفي من غرقه الا إذا جربنا. 

إن مصدر العلة هو الخبرة الانسانية عند ديفيد هيوم» فليس هناك ما يقرر صدق القوانین العلمية. فلا 
توقعات ممكنة في المستقیل Volta‏ على ضرورة القوانین العلمية. وبناء علیه. فإنه قبل تصدير أي 


العالم الخارجي وهم باطل 


رید لعادة الزنسان Ob‏ الأشياء SS‏ هناك مد ا 
رتجاوز هیوم افر cal‏ بأنه لیس في الکون الا ۳ التي ندرکهاء إلى نکران العقل وإزالته عن 
الوجود» Je Luts g‏ هيوم: هل تجد بين الانطباعات الحسية التي أتتك من الخار ج ما معناه jie"‏ ۲۱ 
بدلك التصریح فقد هدم هيوم روحانية النفس وخلودها بقوله ان العقل ليس الا احساسات منناثرة 
تتلاحق في العقل ونتتابع دون أن یکون بینها صلة وانه لا توجد بين الانطباعات الحسية ما معناه 
"روح" أو "نفس" ولا "قوى فوق | لطبيعة". 


إذن» لا نفس هناك ولا روح ولا يوجد أي دليل ينهض على وجود الله طالما أن هذه المفاهيم لا تترك 
لدى الإنسان أي انطباعات حسيّة. 


في نقد السببيّة 


1 - إن محاولة هيوم لتوضيح أن التفكير العقلي العرضي (Casual Reasoning)‏ ليس سبيلاً إلى 
المعرفة» هو توضيح متناقض لا يمكن تأييده. فكلما ازداد الانسان تطورا ومعرفة ازدادت أهمية 
النظرية في تشخيص الوقائع. إنما تكتسب السببية أهميتها المميزة عندما لا يكون لدينا المام كاف 
بالنظرية. فنستخدم عند ذاك أسلوب التجربة والخطا. 


ag‏ ریا القن eee‏ جسم T E‏ ار 
فقطء فيستخدمها وحدها في ممارسته للطب! (133) والكلام نفسه ينطبق على المهندس والكيميائي 
alle s‏ الأحياء وغيرهم» فهل نعود مرة أخرى لاكتساب الخبرات التجريبية البدائية التي شرع فيها 
الإنسان منذ آلاف السنين كي نوافق هيوم فلسفته هذه؟ 

2- فيما يقول هيوم ان الانتقال الذي اعتدنا أن نراه بالخبرة من العلة إلى المعلول تشعر به النفس ولا 
يدرك خارجیا في الاشیاء» وإنه ليس لدينا أية فكرة عن العلة والمعلول سوى فكرة عن أشياء كانت 
مرتبطة دائماًء فان بيران (Biran)‏ يرد عليه UU‏ : إن ثمة حالة ممتازة تدرك فيها العلة» وهي 
المجهود العضلي» فإنه يدل على انتقال القوة من العلة إلى المعلول. فالمجهود يحمل معه بالضرورة 
إدراك علاقة بين الكائن الذي يُحرك شینا ما ومقاومة الشيء AS yall‏ فمن دون المجهود لا معرفة 
هناك ولا يوجد إدراك من أي نوع. 

کذلك» ضرب آخر مثل السكين التي تقطع الخبز ومثال المطرقة التي تدفع مسماراً في الخشب؛ 
لإثبات أننا ندرك مباشرة الفعل نفسه» فلا يقتصر الإدراك على انطباع حركتين متناسقتين زمانياً 
ومکانیا )134( 

ألا نستطيع نحن أيضاً من خلال تجاربنا في الحياة أن نعمل على "نقد نقد السببية" لدى هيوم بقولنا 
إننا نشاهد يدنا Lye gs‏ تفتح الباب» وأن هناك علاقة تضايف بين أصابعنا ومفتاح الباب» ولن يستطيع 


ديفيد هيوم أن يقنعنا أن يدنا أو أصابعنا ليست العلة المباشرة لهذا الفعل أو ذاك! 


جاء كانط )1724 - 1804( ليعترف بقوة دعوى الفلاسفة التجريبيين بأن مصادر الاعتقاد كلها 
مستمدة من التجربة الحسية ولكنه رفض فكرة أن اعتقاداتنا لا يمكن تفسيرها عقلیا. وفي الوقت 
نفسه رفض أفكار الفلاسفة العقلانيين المتمثلة في أن الحقائق الموضوعية يمكن إقامتها بالعقل وحده. 
فانبرى للبحث في إمكانية المعرفة الميتافيزيقية» كوجود الله وخلود النفس وحرية الارادة» كما انبری 
للتساؤل كيف يمكن أن تكون أصناف المعارف الأخرى ممكنة؟ 

انطلق كانط من المشكلة التي طرحها هيوم حول مفهوم السببية الذي أفاقه من سباته الدوغمائيء كما 
قال؛ فشر ع في نقد العقل لدراسة قدراته وإمكاناته في تحصيل المعرفة» فنقد العقل المحض عام 

1 ثم تبعها بنقد العقل العملي (SRY!)‏ فنقد ملكة الحکم» وغيرهما؛ وبالرغم من صعوبة 
مصطلحاته واندياح أفكاره في أوروبا ببطء إلا أنه غدا في مصاف الفلاسفة العظام» كأرسطو 


وأفلاطون» وأسس لتیار فكري سوف يستمر مع فخته وشلنغ وهيجل» حيث استمرت النزعات 
الذاتية التي انطلقت من ديكارت وتعمقت واتخذت أبعادا جديدة. 


وبالرغم من تأسيس كانط للمثالية الألمانية فإنها سوف تتخذ أبعاداً سياسية جديدة مع هيجل 
ومارکس» وسوف تعمل على تغيير مسار تاريخ البشرية. 


* أطروحة في الطبيعة الإنسانية. 
الكتاب الأول والثاني (1739). 
الكتاب الثالث (1740). 

* ملخص للأطروحة أعلاه (1740). 
* بحث في الفهم الإنساني (1748). 
* بحث في قواعد الأخلاق (1751). 
* أطروحات أربع (1757) 

- التاريخ الطبيعي للدين. 

- التاريخ الطبيعي للعواطف. 

- التاريخ الطبيعي للتراجيديا. 

- التاريخ الطبيعي معيار التذوق. 

* سيرة ذاتية: حياتي (1777). 


مب 


الخانمه 


لیس المهم أن نقول ما قيل من قبل » بل هو أن نقوله بطريقة جديدة» كما يقول أحد الفلاسفة. وقد 
حاولنا فئ Al ya‏ العلم و الفلسفة الأوز ؤيية الحذيقة ثة أن نفعل ذلك. 


لقد اتضح لنا أن المراكز التجارية الإيطالية بدأت تزدهر مع نهاية القرن الحادي عشرء وكانت 
تتراكم الثروة فيها على نحو غير مسبوق في تاريخهاء وبخاصة خلال حروب الفرنج مع العرب 

و المسلمین» »كما اتضح لتا ارتباط تزوح الفرنج إلى الشرق يكترة ة البرودة المناخية التي تعرضت لها 
الأرض خلال تلك الفترة من تاريخها. Lad,‏ حافظت هذه المراكز على علائقها التجارية الجيدة مع 
الدول المحيطة بالبحر المتوسطء فإنها كانت تبني السفن للفرنجة وتبيع جنودهم كعبيد متى سنحت 
الفرصة: 

لذلك» نجد التقدم كبيراً في إيطاليا خلال تلك الفترة مقارنة بأوروبا الغربية والشمالية» ونجد ازدهار 
جامعتي بادوفا وسالیرنو مقارنة بتخلف جامعتي أكسفورد وكمبردج آنذاك» الأمر الذي استدعى وليم 
هارفيء مثلاء أن يتخصص في الطب في جامعة بادوفا الإيطالية نحو مطلع القرن السابع عشر 

وهكذا أدى التوسع السريع للمدن الأوروبية في جنوب إيطالياء وظهور الطبقات التجارية الحرة» إلى 
ربط البرجوازية الصاعدة أهمية المعارف العلمية بإنتاج الثروة وتراكمها واستثمارها في نقوية 
نفوذها السياسي؛ فكان من شأن دعمها للعلم والاكتشافات استثمار الطاقة الطبيعية الهائلة المتوافرة 
في الطبيعة» وتسخيرها لخدمة رغبات "الإنسان" وزيادة ثروته ونفوذه. 

وقد استدعى تحقيق الثورة التجارية التي انداحت من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى شواطئ 
الأطلسي» وشكلت فیما بعد بؤراً مضيئة جديدة هناك» وبخاصة بعد اكتشاف أميركاء وما تلاها من 
ثورات علمية واكتشافات وتغيرات سياسية واجتماعية» استدعى مجابهة الوعي السائد (الذي سيطر 
عليه الوحي) بالعقلانية والتسلح بالعلم» في مجابهة اللاهوت والفكر الغيبي» كما استدعى استبدال 
الحقوق الإلهية للملوك والباباوات بالعقد الاجتماعي الذي يتم إبرامه بين الناس» فترسخت الحقوق 
الطبيعية للبشر وحرية الرأي والتفكير والحرية الفردية في مواجهة الامتيازات التي كانت تتمتع بها 
الارستقراطية وطبقة النبلاء والأمراء والإقطاعيين الكبار. 


وبالرغم من ذلك» رافقت العلم الحديث ممارسات غير علميةء فلم يستطع العلم الحديث خلع العباءة 
الأرسطية والفكر ee‏ ا ا ا 

قوانينه المذهلة في حركة الکواکب. ولفتنا حديث غاليليو آن الشهب في السماء مجرد وهم» كما 

لاحظنا التأثيرات الدينية والغيبية ما تزال عالقة في أفكار نیوتن» كقوله إن الله ممتد في الطبيعة وان 
المكان المطلق هو عضو الحس عند الله. 

ولكننا نستطيع القول إن مضامين الخطاب الفلسفي قد أخذت في التغير بصورة تدرجية عبر التحول 
من فلسفة الطبيعة إلى العلم الحديث» حيث أخذ يضعف الاهتمام بمقولات كالجوهر والماهية والعلة 
الصورية والعلة الغائية وغيرهاء وحلت محلها مقولات علمية كالذرة والحركة والطاقة والصفات 
الأولية الثابتة للجسم وصفاته الثانوية وما إلى ذلك. 


ولاحظنا الاضطهاد الذي تعرض له العلمای من أمثال كوبرنيق وبرونو وغاليليو» كما لاحظنا 
سيطرة اليمين الفلسفي على المراكز العلمية في أوروباء الأمر الذي استدعى اشتغال علماء وفلاسفة 
ذلك العصر خارج تلك المؤسسات وعلى أطرافهاء كما فعل جون نابيير الذي خرج من الجامعة من 
دون شهادة» والأداء السيء لنيوتن في المدرسة والمشقة التي عاناها في العمل قبل أن يحصل على 
مقعد أستاذية الرياضيات في جامعة كمبريدج. كذلك عانى بيكون من خطر فقدان وظيفته» و هرب 
ديكارت خوفا من الاضطهاد واتهم في هولندا بأن أفكاره تقود إلى الإلحاد؛ ورفضت أطروحة ليبنتز 
في جامعة ليبتنزيش عام ۰1666 وطثرد سبينوزا من aila‏ وعمل في صناعة العدسات. واتهم هوبز 
بالإلحاد» وترك ديفيد هيوم الجامعة من دون الحصول على شهادة. لذلك» جاء التغيير من الأطراف 
الواقعة على محيط المراكز الأكاديمية ليحدث انقلاباً في المراكز التي اعتنقت الفكر التقليدي ودافعت 
عنه دفاعاً Taga‏ 


لم يكن اشتغال فرانسيس بيكون وغاليليو بعيداً عن حاجات ذلك العصر وتطور التعدين والملاحة 
والمدافع» حتى نيوتن مارس بعض الأبحاث في صهر المعادن وخلطها لتغيير خصائصها والتحسين 
a ee‏ يهال (Sa‏ كد للك صمل deal yo leis‏ 
مشكلة تحديد خطوط الطول وخطوط العرض وضبط مشكلة المد والجزر التي كانت تعاني منها 
البحرية البريطانية في المواني ly cl‏ بذلك من خلال تکلیفه من قبل البرلمان الإنجليز ي کعضو 
في dial‏ متخصصة للوصول إلى فهم لهذه الإشكاليات. 

يلخص البحث إلى إن الفلسفة الأوروبية الحديثة ثة لا يمكن فهمها في معزل عن حركات الإصلاح 
الدينية وصعود العلم الحديث معلنا عن الثورة العلمية الكبرى في القرن السابع عشر. 

ويمكننا ملاحظة منحني تطور العلم والفلسفة الحديثة ثة في أوروباء حيث يُظهر المنحي المتعرج 
الظاهر في أسفل الشکل تطور العلوم و الاکتشافات منذ انطلاقة حركة الاصلاح الي نحو منتصف 
القرن السادس عشر والتي تزامنت نقریبا مع إعادة اكتشاف كوبرنيق نظرية مركزية الشمس »ثم 
توالت الاكتشافات و الاختراعات العلمية وتراوحت حدتها بين مد وجزر حتی غاليليو» إذ نلحظ بعد 
ذاك صعوداً حاداً للثورة العلمية التي تتوجت بأعمال إسحق نيوتن. 
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بالمقابل» عندما ننظر إلى الخط المستقیم الواقع في أعلى الشكل ذاته والذي يمثل صعود النشاط 
الفلسفي الموازي تقريبا للفتوح العلميةء » فاننا نلحظ أن الإنتاج الفلسفي الحديث قد بدأ بتأثير من الثورة 
es‏ م معها؛ إلى أن اشتد عوده؛ وما لت أعداد الفلاسفة أن ازدادت باقترابنا من صعود 

منحنى الثورة العلمية الحاد؛ الأمر الذي يدلل على العلاقة الوطيدة والمتلازمة بين العلم والفلسفة في 
تلك الحقبة من التاريخ. 


لا يمكن فهم الارتباط الوثيق 9 يون العام و الفاسقة من قوق دز اس eg el e‏ لضن ST‏ 
التي كانت تدور بين الدول؛ والأهم من ذلك كله الصراعات التي كانت تستعر بين طبقات المجتمع 
المختلفة» وكيف اتخذت في البداية طابعا مذهبيا أدى إلى الانفصال عن سلطة البابوية في روما - 

الإقطاعي الأكبر - ثم اتجهت صوب الشروع في ترتيب الشؤون الداخلية للدولة» والانطلاق إلى 

العالم الجديد أولا؛ ثم صوب العالم القديم للسيطرة عليه وإخضاعه لمتطلبات نموها. 


لذلك حاولنا في هذا الكتاب أن نؤسس للظروف الموضوعية التاريخية التي أدت إلى انطلاقة الثورة 
العلمية الكبرى في ارتباطها بالإرث العالمي لفلسفة الطبيعة (الإغريقي والعربي على وجه 
الخصوص) وانتقلنا بالتدرج إلى البحث في الفتوح العلمية والاكتشافات المذهلة التي حققها فلاسفة 
الطبيعة في ذلك العصرء وكيف استثمر الفلاسفة مهاراتهم الفكرية في تهيئة العقول لاستقبال العلم 
لحدیث» وما انطوی علیه من نناقضات مع Sal)‏ الثقليدي؛ کما انثهینا الی البحث في نملاج رئيسة 
من الفلسفة الأوروبية gaali‏ يثة؛ التي قامت بالتأسیس لنظریات معرفية ووجودية؛ ساهمت في بناء 
الفلسفة السياسية و الاجتماعية الضرورية لاقامة الدول الاوروبية الحديثة. 

وانطلاقا من هذه النتيجة نعلن راهنية الفلسفة الاوروبية الحديثة وضرورتها في بناء الدولة العربية 
المعاصر 465 فما ز الت آفکار الفلاسفة الذین درسناهم» من فرانسيس بيكون حتى ديفيد هيوم » ذات 
راهنية للفکر العربي المعاصر الذي يعاني من انعکاسات ضعف الدولة وتبعيتهاء ومن هيمنة الفکر 
ما قبل العلمي على مناحي الحياة المختلفة على نحو ما كانت عليه حال آوروبا في عصر النهضة 
وقبله؛ فلولا آثر العرب و المسلمین لما حققت آوروبا نهضتها من خلال ثورتها العلمية و التورة 
الفلسفية التي صاحبتها. ویشکل هذا الانجاز آکبر دليل على حاجتنا اليوم إلى در اسة "الآخر" وتمثثل 
تجربته التي تمتد جذورها عميقاً في تربة إنجازاتنا الحضارية الخصبة, و التحضیر لنهوض جدید؛ 
لیس بالضرورة على نحو تقليدي خالص» بل على نحو ايداعي يأخذ خصوصیتنا الحضارية 
التاريخية بعین الاعتبار . 
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لدعم الاعتقاد بقدم الله وحُدوث العالم (حسين مروّة» النتزعات الماذيّة في الفلسفة العربيّة الاسلامیف 
ط4ء بيروت: دار الفارابي» 1981» sole ja‏ 1/710). 

(112)تقول المثاليّة في نظريّة الوجود انته لا وجود حقيقي لجواهر ثابتة» مادّة كانت af‏ عقلء إنتما 
يرجع كل شيء إلى الفكر والظتواهرء فلا توجد أشياءء إنتما أفكار عن هذه الأشياء. 

(113).عبد الرّحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» 2/ ۰439 ص 120 » 122. 

.Thomas Hobbes, Leviathan, P.63(114) 


الفلكيّة وأضاف إليها بحيث أصبحت الأنموذج التذي ظل یشکل محور ale‏ الفلك حنتی القرن 
السابع عشر الميلادي. 

(116)جاسندي (1655-1592)» alle‏ فرنسي» عمل أستاذاً جامعيًا للبلاغة والرّياضيّات» و اشتغل 
elas‏ الفلك والطتبيعة» ویعتبره البعض مؤسّس المادّيّة الحديثة. 


(115)م . ن» ص ۰149 154. 

(119)إمام عبد الفتتاح امام توماس هوبز فیلسوف العقلانیة» ص 129. 

(120)صادق جلال العظم» دفاعاً عن الماذَيّة والتتاريخ» ص 44 - AS‏ 

John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, P.238 (121) 
Op. Cit., PP. 527, 528 (122) 

.Op. Cit., P. 536 (123) 

)124( عزمي اسلام» جون لوك» ص ۰168 169 

(123)م. ن» ص 213» 214. 

John Locke, A letter Concerning Toleration, PP.7,8(126) 


(127) زكي نجيب محمود. ديفيد هیوم» clh‏ مصر: دار المعارف» 61958 ص 153. 
(128)م. ن» ص 69. 

(129)م. ن» ص 187. 

(130)ماهر عبد القادر محمّد علي» مشكلات الفلسفة» بيروت: دار النهضة العربية» ۰1985 ص 
23. 

(131)زكي نجيب محمود» a‏ س۰ ص 68. 

(132)م.نء ص 186 

.W. H. Walsh, Metaphysics, P. 106(133) 
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هذه الدراسة بمثابة بحث في جدلية العلاقة بين 
العلم والفلسفة الأوروبية الحديثةء ولكنها أيضا رؤية 
جديدة في بعض أوجهها؛ من حيث الاشارات لأثر 
بعض العلماء والفلاسفة العرب كالكندي والرازي 
وان funy Ragu oy‏ میت halaa‏ جود مل 
الدور السلبي الذي وصلت إليه الفلسفة التجريبية 
الإنجليزية مع ديفيد هيوم؛ بنفي دور العقل وإنكار 
وجود المادة - موضوع العلم الطبيعي. 

صحيح أن الفلسفة والعلم عملا Las‏ في السابق, 
ولكن بعض الفلسفات باتت غدوا يتربص بقدرة 
العلم على الوضول إلى معارف يقينية. وغدت 
تشکك في آلیات العلم ونتائجه, كما تفعل الیوم 
بعض تیارات فلسفة العلم المعاصرة؛ إن هنف 
هذا الکتاب إلى ازالة بعض هذه الشکوك حول العلم 
واعطائه المقام الذي یستحق. 


|| اللا | 


